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اثارت اهتّامي - اثناء امبماكي بدراسة الابداع او 
الاببكار في محال العلم والادب منذ عام ١457‏ - ظاهرة 
«ادب قصص - بفتح القاف - الخيال العلمي») بصورة 
عرضية وان كانت متواصلة. فطفقت انحث في هذه 
| ا( السحديدة المثيرة العلمية الادبية في .ان واحد. 
بلاق ردى التريلة فزءاتى الكثيرة ب العرضية الحيانا ب 
معلومات كثيرة دونتها في كتاب صغير عنوانه «ادب 
قصص الخيال العلمى) قدمت مسوداته لدار ثقافة 
الاطفال ثم نشره عام ١184‏ بعنوان جديد - وغريب 
ايضا - «الخيال العلمى في ادب الاطفال) . 


ونظرا للتقدم المذهل الذي حصل ُْ هذا الفرع 
|الخديد من فروع المعرفة العلمية والادبية المعاصرة (ادب 
قصص الخيال العلمي) فقّد أرتأيت ان أعيد النظر في 
عات الصشير الذي نشرته دار ثقافة الاطفال اعادة 
وان اضيف اليه ما استجد من الأمور طوال 
السنتين الماضيتين - وهو كثير ومهم - وان اعيد سبكه 
وتنضيره وترتيبه واوجهه بالدرجة الآولى والاهم للمشرفين 
على تربية الاطفال عندنا في دار ثقافة الاطفال ووسائل 
الاعلام الأخر وى المنرسة والآسرة املة أن يكون دليلة 
لهم عند تعاملهم مع الاطفال الذين تتراوح اعارهم مابين 
السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة في الاعم الأغلب 
حيث تبدأ القدرات الابداعية بالتبلور الامر الذي يستلزم 
شا ١‏ عين د برع ام ا سن 5ل 
وجه. ولعله ايضا يسد فراغا في مكتبة الطفل وفي المكتبة 
العربنة “بصيورة" غاقة . 

وربما عدت لى 'استصلاحه حين يقتضيني لكان ١‏ 
ذلك. وهو محاولة اولى لتحرير هذا الموضوع تمهد الى 
محاولات أرجو أن تكوث اغمق #ؤاوق») 

قدا 15501111 

نوري جعمهر 


الفصل الأول 
أدب قصص الخيال العلمي 
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تقابل كلمة «قصص» - بفتح القاف - باللغة العربية 
كلمة «دهناء6) باللغة الانكليزية «وهى اللغة الَتى اشتقيتا 
مئيا , محتوئ. ,هذا .. الكتاب (لكوني : اجيد غيرها من 
اللغات الأجنبية). والمصطلح الأنكليزي هذا قريب المعنى 
من وجوه متعددة وني الاصل التاريخي - كا يعرف ذلك 
اصحاب الاختصاص - من مصطلح «رواية) 201761 من 
ناحية ظاهرة الخيال المشتركة بينهما ومن حيث الا بتعاد 


ب8 


عن الواقع المحسوس. مع العلم ان الجانب الخيالي المشترك 
هذا من الممكن ان يتحول الى واقع محسوس ب المستقبل 
المنظور او البعيد: كله او بعضه وذلك لان مايتخيله 
الانسان الاعتيادي «او بتصوره) كأنه مستحيل الحدوث 
حرم الحاة اليومية العتادة قد لايكون' كذئلك” 
بالضرورة - وف كثير من الاحيان - بالنسبة للعالم الفذ او 
الاديب اللامع ذي الخيال المخصيب او المجنح وذلك لان 
خبرة الشخص الاعتيادي - حتى وان كان متعدها - 
محدودة المدى كما ان نظرته الى المستقبل قصيرة المدى 
ايضا بحكم خبرته المحدودة التي لا يستطيع ان يتخطاها. 
. بعكس العالم الفذ والأديب البازز الواسع الخيال الذي 
لايعرف السدود او القيود ومع دللق > وروقا يه ب 
فهناك فروق كبيرة وكثيرة بين معنى كل من المصطلحين 
المشار اليهما وبنخاصة في استعاله| في الوقت الحاضر. مع 
العلم ان المصطلح الثاني اخذ معناه بالانتشار والتبلور ‏ 
والاستقرار في الادب الانكليزي على مانعلم منذ القرن 
الثامة" عكر وابدأ اللعينون بالادت" الاتكليري يستخدمونه 
لتحقيق اغراض شتى : تبذيبية «اخلاقية) وسياسية ودينيه 
. وماجري محراها. ظ 

«من الجهة الثانية فان المرء يحد علاقة لغويةتاريحية 
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بين مصطلح قصص «هناء؟ وومصطلح اعم شائع باللغة 
الانكليزية 28206هه+ «قصص غرامية») على نسق العلاقة 
بين معنى المصطلحين المشار اليبها (قصص: ٠0105‏ 
رواية : 20961): وان كان مصطلح ع0هممره: يحمل معنى ‏ 
المغامرات الغرامية العنيفة (الغريبة : النادرة) البّى تمارسها 
شخصيات: خيالية في الاعم. الاغلب. ولكن الرابطة بين 
المصطلحين تكن - بنظرنا - في كون الحوادث المروية في 
كل منها خيالية مخض (او مبالغ فيها الى درجة الأعنجاز) : 
اسطورية. والحانب الخيالي (الأسطوري: الخزراني) غير 
المعقول احيانا ' بربط مصطلح «قصص) 201 
بمصطلحات اخرى قريبة المعنى منه وان اختلف موضوعها 
عن موضعه مها - على سبيل المثيل لا على سبيل 
الموض - : 
قصص خرافية 1212918165 «خخرافة) طثالادم «اسطورة) 
عاطةة؟ او 4 . ومع ذلك فان الطابع المكة كنا رنا*هذا 
هو كون محتوى الخيال القصصي2 - الذي هو جوهره 
: تابعا في الاصل من العلم بهذا الشكل او ذاك والى هذه 
الدرجة او تلك «ومرتبطا به ارتباطا عضويا» او عارضا 
بنظر اصحاب الاختصاص في جميع الاحوال ىا سنرى 
بعد قليل. 
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اها اللواهرا الاخرى الى ,تهنيز :اليا اللصطلحات 
العو اما ذكرها فليهسيت: بذات رصيلة ربالعلم زيمن قري 
او بعيد: العلم النظري او منجزاته التكنولوجية التي 
يتخذها اختصون في ادب قصص الخيال العلمى ادوات 
اوالوشسائل_االانهالناراسباليا بخيام إوجناءا؛ الرهتيية الواسيع 
الأرجاء لان محتوى المصطلحات الاخرى يع بعد 
التحليل الدقيق في صههم تاريخ . علم الاحناشن “البشيوبة 


الحالتين (قصص االخيال العلمى وااتقصص اخيالية 
الاخرى) تشترك في صفة عامة فين انبا اسطورية أو وهمية 
طجيلة _خبركة :الود متزاوسية. مهل الغا ليرج امحقيقية يار 
تاريخية او واقعية وان كانت -ىما ذكرنا - ممكنة الحدوث 
يقابل التشي نر كات شمو نيال العلي بالك سح 
الاولى والأهم لكر عدوا عاواناقش ارقهدا ارده الشسد 
واوجه الاختلاف بين «قصص الخيال العلمى) 600102 
نون لوط انس لامي العرس دك عا لشي رده الا نا 
نششن الئ :ان مصطاح «دمناء5) باللغة الانكليزية له دلالة 
اخرى لاعلاقة لها بقصص الخيال العلمي من قريب او 
بعيد وهي معروفة لدى المشرعين والمختصين بالقانون. 
علق وعضن ببالسيوء بناراد تي الايد لضضي: تلان 
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العلمي اسم «ادب الاحلام» هذه التسمية بنظرنا مع 
نمهحسس جانبا خاصا جيه سجاه 
كونه يستئد الى الخيال (ويكون بعيدا عن الواقع ‏ 
لمحسوس بعبارة اخرى ) الا انها لاتني بحقه ولاتشمل, 
برا نم" الاسبائيية, التي تفرم مابند كما الكالعفية تنما عن 
الاجلام مغناها المتداول المعروف. وهذا واضح في روائية 
619 .11.8 (حرب العوالم). 
يضاف الى ذلك: حقيقة كون الانسان” المعاصر 
بصورة بخاصة تواجهه امكانيات غير متوقعة وبعضها لم 
يديل اللنا لمعيل في التاريخ. ومن الجهة الثانية ان ادب 
قصص الخيال العلمي يفتح امام الانسان الحديث افاقا 
جديدة ومطامح واسعة نحو التقدم في اقتحام المجهول . 
وهذا هو الذي يتناوله - من حيث الاساس» ادب 
قصص الخيال الحديث. ومع هذا فآن الذي ذكرناه 
لايستنزف مطلقا جميع القضايا الكبرى التي يعالجها ادب 
اسنياك اليك ف #الوقتالراعن,.وؤذلك*لان كل 
بال اقبي :اضيل: يبطوي: نعل جزائب ,مقعددة.. وابعاد 
كثيرة ومن هذه الزاوية فان ادب قصص الخيال العلمي 
لازالو يضما .عط شتفي ليوات +القليلة . المأضصية كا 
سئرى بعد قليل قضايا اجمّاعية كثيرة اخرى تتصل 
١‏ 


بعلاقات الئاس وبالأمور الأخلاقية وبمركز المرأة في 
امجتمع وقضايا كثيرة من هذا القبيل. مع اختلافات كبيرة 
وكثيرة بين ادباء قصص الخيال العلمي فما يتصل بعمق 
مول" لاثاها , للع" ذلك 7 العناواا توفي بسيو *اببضا 
بمنطلقاتهم الايديولوجية ومواقفهم اللخاصة من قضايا 
امجتمع العلمي والانساني الكبرى الانية والملحة. 
تعرض ادب قصص الخال العلمي لعملية تطورية 
لول لشترعاءق هذا شأن جميع مظاهر امجتمع والفكر. 
واخذت في الوقت نفسه اهميتء فتعاظم بمرور الزمن وذلك 
بتعدد ميادينه : التكنولوجيّة والاجتّاعية والسايكولوجية 
والابديولوجية ولتباين المحتصين به من علماء فيزيائيين وي 
الرياضيات ومن ادباء وشعراء بارزين منتشرين في الول 
المتقدمة بصورة خاصة. ' ولعل ميدانه الذاكد اذا فق قُ 
الوقت الحاضر هو ان يتناول قضايا عالمية ملحة وبالغة 
الأهمية باسلوبه الخياللي القصصي الأخذ وبميله الجامح نحو 
نمحقيق مايبدو مستحيلا بي الوقت الحاضر لعوامل 
ايديولوجية وسياسية كبيرة وكثيرة من جهة ولكون بعض 


مايتصوره ادباء قصص الخيال الغلمى بانه ‏ ممكن 
التحقيق يمع ف 106 الخيال العارث 325135 الذي 
مرينأ تقراة , 
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يتل ادب قصص الخيال العلمي منزلة اجّاعية 
مرموقة في امجتمع المتقدم الحديث لدى. علماء الطبيعة ‏ 
وبخاصة الرياضيات والفيزياء ولدي الادباء وعلماء 
النفسن البارزين. وقد تطور ادب قصص الخيال العلمي 
١‏ اسيك رساي الاب 'العالية العانيةبرة "هرات 
و4) وتعددت موضوعاته وتشعبت اغراضه وانتقل 
من الادباء ذوي النزعة العلمية في الاصل الى علماء 
الرياضيات والفيزياء بالاضافة بالطبع الأفياء : الننيك 
النروا فيه ملم البداية. كل ذلك اري ‏ فى اجر المطاف 
(ومازال يؤدي وسيبق كذلك على ما نظن) الى اتساع 
نطلا ادب قصص الخيال العلمي اتساعا مذهلا من 
الناحية الكية والناحية النوعية ومن ناحية المختصين به 
اللاي يفيي رالا - رمن .بين امور كثيرة, اخريم ١‏ 
التشار هذا الفط من الأدب في الوقت الحاضر انتشارا 
كيرا (ادب قصص الخيال العلمي) في الأقطار المتقدمة 
بالذات على اختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية 
ويخاصة في الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسة وفي 
الاحاد السوفيق. ويرتبط ادب قصص الخيال العلمي في 
الافظار المشار الى اسمائها باسماء طائفة كبيرة ومرموقة من 
. الأدباء البارزين وعلماء .الفيزياء والرياضيات والفلك 
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المشهورين الذين نال بعضهم جائزة نوبل في موضوع 
تخصصه العلمي. هذا بالاضافة بالطبع ببعض المواة 
الذين لم يبلغوا شأنا كبيرا في العلم الحض ولا في الادب 
الخالص يدهم «عنزلة بين المنزلتين ») بتعبير اصحاب 
فلك هناك 'الاغترال . 

اسيلا غناو أورنا اقصهن ,لجال الطلئي/ ” هذا 
الانتشار فقد عقدت - قبل بضع النوائع نقذ علشة 
طريفة ساهم فيها علماء بارزون في الرياضيات العالية وفي 
لكوم النظرية لاسم| المتزاراع وعلوم الفضاء . ”ا ساهم 
قينا بعض رواد الفقرناء وادباء قصص الخيال العلمي . 

وكان عنوانها «في مفترق الطرق بين الأجراء 
السماوية). معنى هذا بعبارة اخرى أن موضوع الندوة 
الممتعة قد اقتصر على جانب واحد فقط من جوانب ادب 
“لاطبال المع "تمل اقلامها” واكثرها:“"أثارة : 
جانب التحليق في الفضاء الكوني - في علم جهول 
رهيب ومخيف. ومع ان العالم ا حيط بالارض كان ومازال 
ظ وسيبق الموضوع المخصب والأكثر اثارة ىُ لَب" قفضصضصض 
الخيال العلمي إلا ان معالحة قضايا اجتّاعية كبيرة وكثيرة 
عطلو ميان" انلق أاب '. الودسطي ابالالشالاقية 
والسايكولوجية اخذت في السنوات القليلة الماضية نحتل 
0 


المركز الاول والاهم في ادب قصص الخيال العلمي وممد 
التحليق بين الكواكب بمادة اجتاعية ذات محتوى يهم 
جمي. الئاس . ظ 

ومن الطريف ان نشير:- في هذه المناسبة - الى ان 
ااال الاهلية المعنية .بدراسة٠ادب.‏ الخيال 2 
العلمي اجرت قبل بضع سنوات استفتاء وزعته على فئة 
من رواد ادب الخيال العلمى يتضمن الاسئلة التالية 
0000( 1 
ل ا الى سبل للك حبني بداية الامر - الأهتّام 
الى اسلقيال العلمى؟ 

اا الف كنت ,تتوقع, إن تجنيبا.من هذا 
الادب؟ وهل نحفق .ذلك بالفعل؟ 
البا؛ هل لاحظت اثناء عملك بي هذا المط من اتماط 
ا لا ين_العاملين فيه.من اعنتلف: الاقطار؟ واذا 
الاير يععوذلك فنا هئ تلك: الفروق؟ 
ااا الس روط دسي قصشن الخال العلمق 
لي هال اليوم؟ هل 

المقيك , اجابابت «الذين. :ؤفجهيت الهيم إسكلة 
الاستفسنان: - المار ذكرها - على القول بان اهيّام كل 
مهم بأدب قصص الخال العلمي بدأ منذ فترة الشباب 
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وبتأثير ما وقع في متناوله من ادب قصص الخيال العلمي 
الذي الشرة الكاقين البريطاني 6115 .© .11 ونخاصة : 
22212 عمطلا عط1 ١١‏ 
0 ع1 01 1/2 ع1 :2 
وما نشره الكاتب الفرنسى 6ئنهلة وءانا1 ونخاصة برغطعذ8 
8 186 2067 وعناع 162 لصذذتاوط) الموجهة في الاساس الى 
الأطفال. 
يشترك ادب قصص لخبيال العلمى مع الادف 
نحقيق مايتعذر نحقيقه بالفعل من جهة وبي كونه يتعامل 
مع نا هو غير موجود من الناحية الواقعية تعاملا يستند الى 
الخيال. ولكن هذا المط من الادب العلمي الحديد او 
العلمى الادبي الحديد ينفرد في كونه ضع الخيال الادبي 
انطق العلم او يخضع منطق العلم للخيال الأدبي. ومع 
ذلك - وربما بسببه - فأن ادب قصص الخيال العلمي 
(من ناحية التنبؤٌ العلمي) لايعبر عنه عن طريق الرموز 
والمعادللات الرياضية - ىا هى الحال في العلم اغخض - 
بل عن طريق الصور الذهنية الحسية الزاهية النفى تتصف 
بالاناقة وبالمال الفنى. ومن هذه الزاوية بمكئنا ان نشير 
هنا الى ان ادب قصص الخيال العلمى يتضف بالدرجة 
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الاولى والاهم لكؤوله» خا -منظا تنظها علميا من انغاط 
امال العلين» «مفين هذا بتعبير: اخر+ان "ادك قضيض 
النعزال بالعللنى , 

3 مخلاف اتماظ:/الادوت الالخرع - يستبق . طابعه 
اللسي: م تكواته «ايضنا' :في اللؤقلت :نفسه بت يعضف ١‏ 
بالطابع الادبي الذي يعبر عن نفسه بالاناقة والهال وسعة 
الآفق 00 وق تقضيه العلاقة بين الفرد واجتمع 
الامثل لتحقيق ذلك بالفعل في المستقبل المنظور وهي 
امور لامكان لها في العام المحخض. ا 

يتضح اذن ان ادب قصص الخيال العلمي يتصف - 
في جانبه الادبي بالذات بكونه بعد التحليل الدقيق ومن 
بعض النواحي فرعا من فروع الادب الخيالي 
(الرومانتيكى) وان منزلته - في الوقت الحاضر بالذات - 
تحددها في الاساس صفته الفنية المجالية. ومع ذلك فهناك 
نكو لمعته سنا هينه البنا«القطل حب “الأدل- لابن من "أن 
بأعقما مزه “مدرع.«الأخدزاى«واغا“وأيذا' رامين "نهدا 
العصر الذي نعيش فيه بتقدمه العلمي النظري 
والتكرولوسق« المفتعل الذي" التشلر النطلن“إى "ادن 
الجديد هذا نظرة خاصة ذات طابع علمي ملحوظ. 

ومن هذه الزاوية فان ادب قصص الخيال العلمي هو 

١ 
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- بعد التحليل الدقيق - من ناحية جانبه الأدبي - ادب 
واقعي في الاصل من حيث المنطلق ومن ناحية الغاية 
القصوى التى يسعى الى تحقيقها من النابخية العلمية 
والواقعية يقاى المدي البعيد على كل حال. والغاية القصوى 
شاه ع مي هلمن الم خلة ‏ التاركية ببالقاتت - م 
200 واذوكايت مجيرية بالعلم : مزدانة : 
مطرزة. وهذا بنظرنا هو جوهر ادب قصص الخيال 
العلمى .كما سلف :ان ذكرنا. وهذا :هو .الذي عيزه .عن 
عبراو الى مسرتو ا اد 

في وصفها للحاضر وي نشئتها ٠الاولى‏ المتبلورة طوال 
القرنين الماضيين من جهة وبربطه بكل منها في اكه 
ين اجهة اشر » وغن الذي بريظه ايقيا بأوقق. الييلةا 
بالعلم النظري والتكنولوجي في بعض الوجوه ويعزله عنه 
ةرك 

يتناول ادب قصص الخيال العلمي موضوعات كثيرة 
ومتنوعة جدا رغم ان بعض الباحثين ينظرون الى قصص 
ادب الخيال العلمي بعين غير العين التي بنظرون بها الى 
عل الادب التقليدي الشائع الذي تعواة جدوره في 
الاصل الى الماضي السحيق. وبخاصة فا يتصل بمعالحة 
قصايا,,الجواعية كير . كا ان بعضهنم. بتساءل, 
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- وهو على صواب في بعض الوجوه - عن الدور الخاص 
الذي يؤديه ادب قصص الخيال العلمي 2 عالم اليوم 
باعتبار أن هذا الممط الجديد من الادب المطرز بالعلم القط 
الوحيد من الادب الذي يطلق الخيال لصاحبه على اوسع 
لد لبس , عكى نطاق الارض وحدها وائما ايضا على 
نطاق الكون الذي لايعرف القيود او السدود بي الزمان 
والمكان. 
ويتساءل بعض اخر - وهو بحق من بعض الوجوه 
ايضا - عن موقف ادب قصص الخيال العلمي من 
الضراع الايديولوجي في العالم الحديث وعن موقفه ايضا ‏ 
من المشاكل الدولية الكبرى السياسية والاقتصادية ومن 
اشلحة:.. النماق. + الشامل , التووية. ب والكشياوية 
والبكتريولوجية التي وضعها العم النظري ومنجزاته 
التكنولوجية بيد الانسان المعاصر. وهم يتساءلون ايضا 
عن الأثار الاجتّاعية القريبة والبغيدة على الصهيد.ن اخحلي 
والعالمي على حد سواء ويقولون. ..؛الى اين يتجه اللجنس 
البشري بهذه السرعة المذهلة؟. وما علاقة. الانسان بالآلة 
البني ضنعهًا؟ .ولماذا. 'ارتاد الأنيياة الفشياف. الكون؟ 
ومابجري هذا المجرى من الاستفسارات الى تحمل طابعا 
فلسفيا. ونظرة فاحصة عميقة ذات مسؤولية اجماعية 


حك 


ملحوظة تتعلق بالعلم النظري ذاته وبمنجزاته التكنولوجية 
وبالادب ايضا. اما نوع الأجوبة المعطاة .عن 
الالانتفسازات: اللشان'اليزا وما لزع رابا لاؤبيوراامزا ينها 
فانه يتوقف بنظرنا بالدرجة الأولى والاهم على فلسفة 
مجنب ومنطلقاته الايديولوجية سواء اكان هذا اميت 
مختصا بادب قصص: الخيال العلمي أم من المهتمين 
بقضايا المجتمع المعاصر. ومع ذلك فأنه لما كان الاتجاه 
العام للمختصين بادب الخيال العلمي الأفذاذ منهم 
بصورة خاصة (بمعنى الذين نحرروا من الولاءات او 
الانتماءات: الضيقة ومن العقبات الشائدة)تم يسعون 
بشكل ملحوظ ومباشر نحو تحقيق مبدأ"العدالة الاجتّاعية 
بين البشر على اختلاف مللهم ومناطقهم الحغرافية 
ويقاومون بضراوة فكرية لاهوادة فيا الظلم والاضطهاد 
والتعصب بمختلن: 'الاشكال والدرجات. ويشتركون 
جميعا -- بدرجات متفاوتة الارتفاع - بنظرتهم المتاثلة الى 
ادب قصص الخيال العلمي باعتباره تمطا جديدا وفريدا 
مق “الادت”» اللحض والعلم الصرف. 

كا ويشتركون ايضا في نظرتهم الى الكون نظرة 
جديدة دات جوانب جالية ملحوظة. ومن الحهة الثانية 
فآن” #الكسعاذفانت الكبيرة والكثيرة بين «رواد) ادف 
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لص المنيال العلمي - من وجهة نظ ركل منهم باجا 
الأراء - ظواهر طبيعية ومتوقعة ومفيدة ايضا مردها ي 
الاصل الى اختلاف المجتمعات التى ترعرعوا فيها من 
ليث اتعها ومن (التايخية العا ينية. “وان' لادب" قصص 
الثيال العلمي دورا بارزا يؤديه - بنظرهم - في خدمة 
اجتمع وف تقهدم الأدب والعلم على حد سواء. 
لك هداالفط: الحديد :من اغاط: الادنةإبقيالي 
بسمح خبال (العلمي والأدبي) بالتغلغل في عالم رهيب 
يوك بعيد المدى وعميق. الغور. من الناحيتين المكانية 
والزمانية الممتدة من الماضي السحيق الى المستقبل الاجير 
ومن الكون المؤلف من مثات المجرات:وما وراء ارات 
إن الايمكن ادراكها بالادوات التكنولوجية المتقدمة 
إيدة المستمدة من ابحاث الفضاء .. وهذه كله - 
بالطبع - يستعصي ادراكه باستيعاب على كثير من قراء 
ادب قصص الخيال العلمي وبخاصة الذين يفتقرون الى 
اسن ١‏ غلمى فلن اوسمر فق انرينةانبوانثعة "اق الالاب 
الرومانتيكى وبلغة لجاز لاسما التورية والاستعارة: وهي 
نضابا. عريقة بالنسبة لذوي التزعة العلمية وبخاصة 
المهتمون منهم بالرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية. 
ومع ذلك فان محتوى قصص الخيال العلمي او 
انف 


مضمونها يبق ملتصقا بمعطيات العلوم الطبيعية النظرية 
والتكنو جية المعاصرة لاسما الفيزياء وعلم 
والرياضيات من ناحية ومستندا في جذوره العميقة - 
بشكل او باخر - من هذا التقدم المذهل الذي حصل في 
علوم الفضاء بالذات من ناحية ثانية وبالخيال المترف 
المرتبط تالفره لاسناء الشلغل مرعاامائحية ثالقةدوزانطيال المخماء! 
اليه المرتبط بقصص الخيال العلمي بالذات يشمل جانبيه 
الذي ميز بيب) عام الشدنة الجاتك:«(الممكنة تجنيقه 
م او باط وال هذه الدرجة او تلك : مم 1أمعع مم) 
والجانب الهاهم: السارح: العابث : لاقةاتهطم. ومن 
هذه الزاوية فأن كثيرا من توقعات مشاهي ركتاب قصص 
الخال العلمي - بمن فيهم علماء الفيزياء - كثيرا ما 
تعر امه اننيالا الغاليةة كاز دكرم 

يبدو - بعد التحليل الدقيق - ان هناك جوانبف 
مشتركة بين ادب قصص الخيال العلمي في الدول الغربية 
وف انور الأ شو على حد سواء. كما ان هناك ايضا 
جوانب خاصة متميزة ذات صيغة محلية ترتبط - بشكل 
أو بأخر - بتقاليد كل مجحتمع وبثقافته العامة و بنظامه 
السيابى والاقتصادي وهذا يعنى - بعبارة. اخرى. ‏ 
وجود اختلافات كبيرة وكثيرة 7 ادب قصص اخيال 
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العلمي في. “المحتمغين: المتنافرين:“سياسيا ومن «الناحية 
الاقتسامة سوق” كالب الفكرب اا ومن عامل بيدا 
الاختلاف ايضا اختلاف نمطي الادب الواقعي في كل 
معدا ” الواقعية النقدية والواقعية الحديثة في الغرب من 
ناحبة والواقعية قعسة الاشتتزا كيةء.ق: "مانت الاخر. وهذا يعني 
ان جذور الاختلافات بينهما لم تكن ناجمة عن الجانب 
العلمى في ادب قصص الخيال العلمي بل من جانبه 
لاع ش 

؟ هذاء كا بيصارة . افمل اد العا «النظري 
ومنجزاته التكنولوجية ة تنطلق لدى الجانبين من اساس 
مشترك : ولهذا كد ااام ل أو بالمقبوزك" أو المتكق 
وعود راياضيات: آوفيزياء منبا. رأنوالية واخرئئ اشبيرا كية, 
كا انه ايضا ليس من الممكن او المعقول او المقبول وجود 
تكنولوجيا اشتراكية واخرى رأسمالية لصنع سفن الفضاء 
الكوني او الطائرات او القاطرات. 

ومن هذه الزاوية نجحد مثلا ان «ابطال» ادب قصص 
الخال العلمي في الغردب تتصف تتجسيد اهمية حرية 
الفرد والعدالة الاجتّاعية بي إطار ا مجتمع الغربي مع اظهار 
اولداواز خوائه السليية, والاشادة حرانيهالاجابية مع 
مفت النزعة الاستعلائية والعدوانية. ومن الجهة الثانية 


6 


فانم نياو ان,خيال امختصين بإدث قصص الخال العلوي 
الإرى لما فى الولابات :المتسيرف - جم ليه ٠‏ 
والكثر اناقتة م | سباك المختصين »ادب قضصى اناد 
العلمي في الدول الاشتراكية. وهناك ايضا اختلاف 
وهناك اختلااف ملحوظ لخر بين المختصين بأدت تصلون 
الخيال العلمي في المجتمع الاشتراكي وبين زملائهم في 
الغرب ان الغربيين منهم متبيبون من المستقبل وينظرون 
اليه نظرة تشاؤم محفوف بالرعب بالنسبة لمستقبل' الانسان 
عن اسيظح .الارض. في بحين ان زملاءهم. في امجتمع 
الاشترا كي يذهبون .الى الجهة المعا كدسة . ويتوقعون 
المستقبل الافضل والا كبر تقدما للنوع الانساني. وعندي 
ان الاغراق بي التشاؤم لامسوع له وان كان التحذير من 
مخاطر الحرب وعدم الثقة بين الدول امر مرغوب فيه 
بنظرنا . كما ان التفاؤل الجامح قد لايخلو من امحاطر على 
مانظن.. والشيء المعقول والمقبول على مانرى «ر الثقة 
المستقبل الافضل مع . التحذير من العقبات او العراقيل 
التى حول دون محقيقه على افضل وجه. 

ومن هذه الزاوية فان ادب قصص الخيال العلمي في 
المتمعين «الميناقررين ,متكاملة 'من. حيث. الاسيابرع: ونا 
جانب منها عن الاغراق في التفاؤل ويحنبنا الحانب الاجر 
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الاغراق في التشاؤم. ومع ذلك ان الجوانب السلبية تحفز 
اسان “عن اتخاذ الاجراءات .الايحابية ' الفعالة 
لاستئصالمها في المدى البعيد ولدعم كل ما هو ايحابي 
وتطويره وتوسيع مداه ويقينا من الاستسلام للقنوط 
واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك على 
افضل وجه. ئ 

وهذا كله بالطبع لايمكن ان يحصل - في المستقبل 
البعيد - على وجهه الاثم الا اذا سادت المجتمع الانساني 
على الصعيدين امحل والدولي نزعة. انسانية صادقة 
واصبحت جزءا لايتجرأً من مقومات الفرد الثقافية وعلى 
صعيد ص فاته او اعماله اليومية المعتادة. 

اذب قصص الخيال العلمي غط جديد من اتماط 
الادب الخياليي الذي بدأت جذوره في الوقت الذي 
بدأت فيه جذور العم الحديث منذ بداية القرن السابع 
عشر ثم اخذت معالمه الكبرى بالتبلور والاستقرار في هذا 
القرن الذي نعيش فيه. وادب قصص الخيال العلمي 
يتعامل مع «ماهو غير موجود بالفعل» او « ماهو خارج 
نطاق الادراك الحسي) ويجنح نحو نحقيقه ذلك عبر الخيال 
(التطلع : التوقع ) : شأنه 3 هذا شأن'صتوفا" الاديك 
الخيالي الأخر. وله - بالاضافة الى ذلك او على اساسه - 
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عراب متعددة مت الظة ومتنادلة الأثا مكلت , الخو" 
سايكولوجية : اخلاقية تمذيبية : ثقافية: ايديولوجية: 
سياسية تتعلق بروابط الانسان المتعددة بالطبيعة والمجتمع 
٠‏ ولكنه - في الوقت نفسه. يميل الى الاستعانة بالعلم 
«النظري والتكنولوجي) ويستخدم الخيال العلمي لتحقيق 
ل العا مز لحاسب الذي رد 00102293 
اماط الادب الخيالي الأخر. وهذا يعنى - بعبارة اخرى 
- ان ادب قصص الخيال العلمي ينطلق في الاصل من 
الاك*ر هري" اللتقري :لا والسليك على “شرام 
ولهذا نجد في ادب قصص الخبال العلمي كل شي «ممكن) 
دوي مبين ا لقا كيرا الوا" لاسن ند 
الحصول عليه بالمقاييس العلمية الراهنة : وهويتعامل ك) 
ذكرنا على ماهو غير موجود بالفعل كأنه موجود او حقيق 
او قابل للتحقيق من الناحية الواقعية. وهذه صفته التي 
ينفرد بها التي ميزه عن كل من الادب والعلم من جهة 
وتربطه بها من جهة اخرى: فهو يحضع الخيال الادبي 
الجامح لمنطق التنبؤٌ العلمي المبني على التوقع . ومع ذلك 
- وربما بسببه - فان هذا التوقع او التنبؤ في مجال ادب 
قصص الخيال العلمي لا يستند الى معطيات الرياضيات 
المعبر عنها بالرموز والمعدللات بل عبر الصور الحسية 
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البصرية الادبية : 5ء28م:1 ع]2:5. وهذا هو الذي بجعله 
في «منزلة بين المنزلتين» على حد تعبير علماء المعتزلة : فلا 
هو عم محض ولا ادب خالص : فهو يحتلف عنهم| ويرتبط 
ايا في ان واحد بعلاقة ديالكتيكية. وهذا هو الذي بحببه 
الى جمهرة القراء ويجعل المحتصين به علماء طبيعيين 
بارزين وأدباء كبار على حد سواء. كما انه ايضا يفتح امام 
المعنيين به من كبار المختصين ومن جمهرة القراء افاقا رحبة 
فكرية وعاطفية كبيرة وكثيرة يتعذر الالمام بها ونحديد 
مداها. 

لقد نظرت غالبية الادباء والعلماء المحختصين بادب 
قصص الخيال العلمي -:حتى عهد قريب - الى هذا 
اذب نظرة خاصة باعتبار أنه نمط جديد وغربب بحن 
كل هن العلم والاادب على حد سواء. أي أن ادب 
قصص الخيال العلمي - بنظرهم - ليس علا بالمعنى 
لمألوف لفقدانه بعض ميادين العلم امحض من جهة وليس 
هو ادبا - بالمعنى المتعارف عليه - لافتقاره الى بعض 
مقومات الادب الصرف. وقد انتشرت هذه النظرة -/غير 
الدقبقة - انتشارا كبيرا لدى الاوساط الادبية بالدرجة 
الاولى والأهم: ذات النزعة الواقعية في الغرب وفي 
الدول الاشتراكية على حد سواء ؛الواقعية النقدية او 


عا 


الواقعية الحديثة في الغرب والواقعية الاشتراكية او 
الاشتراكية الواقعية في الدول الاشتراكية). وحجتهم في 
اا م 0 سد 
"انل افسن عارن نوز فيك بطري 
ا تنقيا" احنانا” ع امقعلة' بالعلى' + اراق 
بالحاز وابالقزية. ان ههدة"النقئرة. لك على مائرئ ‏ متالغ 
فيها ولايعنينا امر الدخول في تماصيلها وذكر مالا وماعليها 
“كيم جرد الآقثارة اليا والتينيه “إل آنا ادك 
بالافسان والترلجم ميل سرمينات هذا القرن. 

غيق ان اخعاتية هذا الافصسن ابه حال من 
الاحوال انها لم تكن نزعة ١نسانية‏ بالغة الأهمية في حياة 
اجتمع الحديث او ان وجودها «المنحسر» في الوقت 
الحاضر يشير - ولو من طرف خني و بصورة غير مباشرة 
إنها تعرقل النزعة الحديدة السائدة في ادب قصص الخيال 
العلمي : الني هي - بعد التحليل الدقيق - وليدتها الفنية 
المتتعرعة التى“نشات في 'احضاتها وتجاؤزت بفعل' احزكة 
تطور المجتمع والفكر الصاعدة المتدفقة. 

يتصف ادب قصص الخيال العلمي خا ولا نف وله لدفرد 
- بصهتين متميزتين ومتلاحمتين هما: - من ناحية 
امحتوى او المضمون --: الجانب السلبي (الضمني احيانا) 
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الذي يتناول - بشكل غير مباشر احيانا.-- الجوانب 
السلبية الشائعة في المجتمع الحديث من جهة والجانب 
الايجابي المتمثل في المجتمع البديل (الخيالي) الامثل الذي 
ناا ادف «اقضضن: الخبال. ,الكلتي ,ناحيف إلا تسافية 
الايجحابية من وجهة نظره. كما يتصف ادب قصص الخيال 
العلمى بصفتين اخخريين من ناحية الأسلوب هما: الوصف 
الموضوعي الواقعي للاحداث (مع المبالغات الادبية 
المعروفة الموشاة بالجاز لاسما الكناية والثورية) والحانب 
الرومانتيكى (الخبالي المبالي) ايضا في أن زاحد. :وهذا 
يعني - بعبارة اخرى - ان ادب قصص الخيال العلمي 
' ويكله اطلديث ل كل حال مذ اماعينات .هلا القرلة: 
«الموجة الجديدة» بتعبير المعنيين بدراسة نشوئه وتطوره ) 
يستمد محتواه الاجتّاعي من الواقع الاجيّاعي احسوس 
على الصعيدين انحلي والعالمي ننظر الاديب المعني بكتابة 
قصص الخيال العلمي. وهذا هو جوهره. ولكن الواقع 
هذا ب ينظزة امعناف: ذدك لط سه ا للنياك الله اللاندنيا 
الرواد - ليس جامدا او خامدا لكا هى الحال فيا «الأدنب 
الؤافىالسرنة النايي مريت الاشازة “اليا نحدقا اولض 
دكنز مثلا واخرين من طرازه) بل هو واقع ديناميكي 
صاعد متطور بصورة عديمة الانقطاع. وهو يمر - اثناء 
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حركته الصاعدة ابدا الى الاعل والآمام - بمراحل ثلاث 
متتابعة ‏ ومشيادلة الأثر ثر وهي : الماضي جالع أصبح 
حاضرا) والحاضر ( الذي سيكون مستقبلا) والمستقبل 
(الذي كان حاضرا) 07 الىا.ذلك. كله من الداجية 
الفنية الحالمة ومعبرا عنه بالاناقة الفنية ا لالية. ومن هذه 
الزاوية . فان الرومانتيكية (الديناميكية) هي جزء لايتجزأ 

طري» الو اقبي ٍ إادبد»/ قصقو ل اغلتيال ب الغرالى , 

كل هذا يشير الى ان الصور الادبية الخيالية الرشيقة 
التى نجدها قُُ ادب قصص الخيال العلمى ذي المحتوى 
الإجتاعي بيد الاتكتره امتدماوك سند ,خبايةا. الحرب العامة 
الثانية -- تعبر تعبيرا ادبيا (شعريا) انيقا عن العالم المحيط 
بالانسان بشكله الابعد عنه - في الوقنت: نفسسه. ب ,من 
الناحيتين المكانية والزمانية : اي ان هذا المط الجديد من 
الادب العلمي او العلم الادبي ليس هو في جوهره تعبيرا 
فوتوغرافيا او نسخأ طبق الاصل (كليشية) او انعكاسا 
ناوناءءاطع2 ذهنا للعا م ا حيط (بالتعبير الفلسني 5" 

وهذا يعنى - بعبارة اخرى - ان محتوى الصون 
الذهنية الفنية الخيالية - في هذا الطراز الجديد من الادب 
العلمي او العام الادبي - وان كان مستمدا في الاصل من 
العا م المحسوس المحيط بالاديب المعني الا انه بعيد عنه في 
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الزمان والمكان ومختلف عنه في طبيعته اختلافا جذريا 
وحامها بفعل كون الاديب المعني يؤلف - بخياله امجح - 
بين عناصره المتباعدة في الزمان والمكان (ويضيف الها من 
0ه أيضا) ويعير عا - بوحدتها هذه - تعبيرا انيقا" ٠‏ 
اي ان هذا الممط الحديد من الادب الخيالي مطرز بالناحية 
الرومانتيكية وهذ! هو الذي يجعل صاحبه سابقا لزمانه من 
ناحية تصوره الذهني للمستقبل الافضل (الذي هو - ي 
جوهره - ممكن التحقيق بمعالمه الكبرى لانه ليس طوبائيا 
المعنى الشائع . الألوف وليس ميتافيزيقياً من الناحية 
الفلسفية). بل هو الحاضر الماثل للعيان تتجسد فيه 
(بصوزة ضمنية غير مباشرة) ا حوانب الايحابية الراهنة في 
حركتبا الصاعدة المتطورة ابدا الى الاعلى والامام من جهة 
وتنتقىفيه الجوانب السلبية (الصارخة بالدرجة الاولى 
والاهم). الني تعرقل مسيرته الظافرة. فالمستقبل الذي 
بطمح نحو تحقيقه ادب قصص الخيال العلمي -- الأصيل 
بالطيع من #و اق شرفية ف قلدف الزاوية عناص مداق 
ومؤجل يكمن في رحم الحاضر الراهن وقديما قيل : 
والليالي من الزمان حبالى 
مثقلات يلدن كل عجيب 


يمن 


وهذا هو الذي كبزرااديك قفصص الخيال العلمى دي 
الحتوى الاجواعي فُ |الحوهر عن الات الواقعي امخض 
الذي مرت الاشارة اليه: لان هذا الاخير يتركز على 
وصف ماهو موجود بالفعل (سلبيا او ايحابيا وان كان 
مبالغا فيه احيانا) بشكله الجامد (استاتيكي) من جهة 
ويعتبر المستقبل (الافضل بنظر اصحابه) - ولوضمينا 
بالاقل - بانه عام احص حلرية قام في حد ذاته مازال 
من هذه :الناحية جامد (ستاتيكى). 
يتضطح اذن ان ادب قصص الخيال العلمي يتصف 
بالرومانتيكية الى هي الخيال من حيث الاساس والخيال _ 
- في جوهره - من الناحية .السايكولوجية هو الجانب 
اللاواقعي (غير المحسوس وغير الموجود بالفعل خارج 
نطاق ذهن الاديب المعنى) في حياة الانسان غير العقلية 
ْ وغير الا نفعالية وان كانت عناصره او مقوماته مسسجمكة 8 
الاصل - بهذا الشكل او ذاك والى هذه الدرجة او 
تلك - من الواقع المحسوس في الزمان والمكان. معنى هذا 
ان الخيال يعبر عن نفسه في عملية التأليف والجمع - غير 
المألوف - بين اشياء وظواهر محسوسة متباعدة في الزمان 
والمكان لغرض اظهارها باشكال جديدة - غير مألوفة - 
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سي علاتاتا بعضهاق الزمان والمكان عل 'مانضيفه - 
الأديب المعني عليبا من خياله امجنح. والخيال المشار اليه ظ 
يظهر - كى] هو معروف - في جميع نواحي المعرفة (العلمية 
والادبية بصورة خاصة) بدرجات متفاوتة البعد عن 
كان أرق .:وهذا هو الذي بميزكتاب ادب قصص ا.لخيال 
العلمي عن زملاثهم الادباء والاخرين من جهة ويمير ' 
«رواد» ادب قصص الخيال العلمي على سواهم من . 
االشتغلين فيه.' وما يصدق بعل ,الجانسم, الأدى: هذا في .. 
ادب قصص الخبال العلمي يصدق ايضا على الجانب ' 
العلمي فيه. وهؤلاء جميعا لاينظرون - ي) ينظر غيرهم 
من. الأدباء والعلماء - الى الماضى والحاضر والمستقبل 
نظرة ميتافيزيقية جامدة تغفل الروابط العضوية التى تشد 
الحاضر بالماضي من جهة وتربط كلا منهما بالمستقبل من 

يتضح مما ذكرنا ان الحياة في حركتها الدائبة المتدفقة 
الصاعدة ابدا إلى الاعلى والامام على الصعيد البايولوجي 
والاجتّاعي هي ظاهرة واحدة. وان الحاضر ليس هو نتاج 
الماضى بل هو الحياة في حركتها الصاعدة اذ تترك الماضى 
وراءتمان وان الممسيقيل : لبنين: هود نياج الحاضل يأر هو 


و 


الحاضر الممتد في حركته الصاعدة: المتدفقة ابدا الى 
الاعلى والامام. فهناك اذن غلاقة دبالكتيكية - بشير 
هيكل - بين أزمنة الحياة ؛الماضى والحاضر والمستقبل. 

ادب قصص الخيال العلمي واه بين معطيات العام 
الحديث الحديث النظرية ويستخدم منجزاته التكنولوجية 
للنتفر النعة'فى “هذا الكون“الزهنت المترامي "الاطزاق”ي 
الإلنان#والكاق "م :نويةا زر اغكاانه للدت اطبال»اقي 
ان ادب قصص الخيال العلمي هو - في جوهره - علءم 
مضمخ بالخيال الادبي الفضفاض الذي يتناول باسلوب 
فنى جلي مترف قضايا اجيّاعية محلية وعالمية ذات اهمية 
كثثرة تسسلوتنبالاكرن والجطت “والالسنان' مل" خضهة “وهر :الات 
مطرز بمعطيات العلم النظرية والتكنولوجية الذي يعبر عنها 
هذا التقدم المذهل الذي نشاهد اثاره في جمع فروع 
المعرفة الحديثة من جهة اخرى. 

شير غاذ كرناة :الى :أن ات «قصصن "لئان العقيلة 
ينتار امنا بين 'الادنيب تنباي بالارجة الأول ؤالاهم 
انيرا لا" قو ااهل ته «الفكقة الي اي الل أتز لمق لالط 
الرفيع لاسم] الشعر من ناحية وبين العلم النظرق اند 
قوانينه الموضوعة المعروفة لاسا الفيزياء وعلم الفلك 
والرياضيات من ناحية ثانية وبين الخيال العلمي الادبي 
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الذي له هو ايضا قوانيئه الخاصة المستمدة في الاصل من 
مم النفس. ومن هذه الزاوية يمكن ان يقال: ان ادب 
قصص الخيال العلمي تدخل - »)| بينا قبل قليل - 
باب الادب المحض من بعض الوجوه وتدخل ل فُ 
محال العلم الصرف من وجوه أخر . كما ان ادب قصص 
الخيال العلمي لكونه في الوقت نفسه يستند في الاصل 
الى الخيال النق فانه ايضا يمس عل النفس في الصميم من 
ناحية القوانين السايكولوجية التي تتحكم في الخيال من, 
حيث كونه ظاهرة سايكولوجية ملحوظة ومألوفة وطريفة 
2 الوقت نفسه. وهذا هو الذي يجحعل في الاساس الادباء 
'وعلماء الطبيعة وعلماء النفس معنيين جميعا به كل من 
زاويته الخاصة ومساهمين ايضا في انتاجه بهذا الشكل او 
ذاك. ومن الملاحظ ان كتاب ادب قصص الخيال العلمي 
كثيرا ما يجمع الواحد منهم الجوانب الثلاثة المشار اليها : 
كأن يكون عالما في الفيزياء او الرياضيات او علم الفلك 
دما بارزا وله المام واسع بعلم النفس. و الست اليا ماية 
التي ذكرناها في دراستنا هذه تؤيد وجاهة ماذهبنا اليه. 
ومن الجهة الثانية تحد عموم الناس - وف مقدمتهم 
المتعلمون من مختلف الاختصاصات - يبدون اهماما 
ملحوظا بادب قصص الخيال العلمي من حيث محتواها 
ا 


الاجتاغي (الاخلاتي) والخبالي (العلمي . والادبي) 
والسايكولوجي .والايديولوجي . ظ 

وعلى هذا الاساس نجد ادب قصص الخيال العلمي 
يؤدضاادوؤابارزا. في. امجتمع يريت تيع يقلت بالتالين 
على الحتللاف مشاربهم ومستوياتهم الثقافية 
والايديولوجية. ظ 

لقد مر بنا القول إن ادب قصص الخيال العلمي 
بجمع او يوحد بين العلم والفن (بما فيه الادب : الذي هو 
فن الكلمة): وهما - ا يبدو لاول وهلة - على طري 
نقيض_.من حيث المحتوى (الحقائق العلمية والحقائق 
الآدبية الفنية) ومن ناحية الاسلوب المتبع للوضول الى 
تلك الحقائق ومن ناحية القوانين (العلمية والادبية الهنية) 
والمبادئ النظرية العامة. كا مر بنا القول ايضا ان المشتغلين 
بادب قصص الخيال العلمي هم أدياء من نمطا خاص 
وعلماء من تمط معين ايضا: او انهم - بعبارة اخرى - 
ادباء ذوو نزعة علمية وخيال علمي من جهة وعلماء دوو 
نزعة ادبية وخيال علمي من جهة اخرى. وتلك هي 
مبفتيم , الاساس. والترغة /العالية المشيتركة .ينيم سبييها. 
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ونود الان ان نتحدث باقصى حد من الايجحاز والتركيز 
عن العلاقة بين العم اماف" والافات "اضرف" لاو"العن 
عموما). وقبل ان نفعل ذلك يحمل بنا ان نشير الى ان 
الشخص المتعلم اللإلاوك "قرافت" النظ” عن اللختصاضه 
ومهنته ومستواه الثقافي يحتاجح الى الالمام بالملامح الكترئ 
لكل من العلم والادب على حد سواء حتى وان لم يكن 
مما بادب قصص الخيال العلمي الماما كافيا . فالعلم 
الطبيعي النظري- :ما فيه الرياضيات- والتكنولوجي من 
جهة والادب بصورة خاصة (والفن على وجه العموم) 
طرفا' ثقافة واحدة مشتركة: ولاافضلية لاأحدهما على 
لاسر “بنظرنا :“وهما كالعيق.والأذن بالتشبة: لانسان» ولايد 
ان تكون لما منزلة هتاثلة في مناهج التعلبم في جميع 
مراحل الدراسة : وذلك لان حاجة الجيل الجديد الى 
التزود بالمعرفة العلمية النظرية والتكنولوجية الحديثة لاتقل 
ضرورة والحاحا. عن خالجة امتمع نفسع لخر العلدية 
نفسها لضمان بقائه وتقدمه الحضاري. ومع ذلك - وربما 
تنس - فان حاجة الجيل الجديد الى التزود بالادب 
والفن ضرورة ملحة ايضا. هذا يعني - بعبارة اخرى - 
ان الاهتّام بالعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية نبغ 
ان لايغض من منزلة الأدث والفن لاهميتهم| معأ في .حياة 
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الفرد واجتمع على حد سواء أو ان يجعل مكانة اللادب 
والفن ثانوية الاهمية بالموازنة بمنزلة العلم. وذلك لان العلم 
والثرذيم, 2 لاس فكرنا ‏ طرفل ثقافة «الجواعبة/ لتشتركة . 
عندئذ لاينعزل العلم الذي هو اساس تقدم الحضارة 
المادية على الاادب الذي هو سجل مشاعر الانسان الرقيقة 
ازاء الطبيعة وامجتمع والمجال الوحيد الذي يكشف عن 
مواطن الاناقة والوال في الكون والمجتمع والانسان. بل 
يكل احدهما الاخر ويثريه ويرفعه الى مستوى اعلى. 
فلاف الى ذللكفي اثوالادس اس اذا ١‏ إلحسن اسلوب 
تدريسه وثم انتقاء مواده على اسس فنية جالية و بكفاية 
فانه يصبح ا محال الثقافي الاكثر ملاءمة لتكوين شخصية 
الفرد المتعددة الحوانب وصقّل مشاعره ازاء الطبيعة 
والناس الاخرين. وهنا تتفتح الرابطة العضوية 
(الديالكتيكية) بين العلم والادب. والرابطة العضوية هذه 
تألم ناءرتظزنا شكلين مختلفين مع ترابطها :. يبدو الاول منبنا 
في اسلوب البحث ونمط الفكر المشبع في كل منهم| وي 
محتواه او مضمونه وي حقائقه الموضوعية. ويتجلى الآخر 
في كون العلم النظري والتكنولوجي دون اناس بمشاعر 
ادبية مرهفة يستثمرونها لخير الانسان قد لايكون في 
صالح اجتمع ورعًا" لايؤادئ "الى “تقدمة :ف +المدوق#القعبك. 


0 
2 


ومن الجهة الثانة : فان اصحاب المشاعر الادبية الرقيقة 
عاجزون عن المساهمة الاجابية الفعالة في تقدم امجتمع 
دون استعانة بالعلم اليظرك ومنشيلئة التكنولوجيب لأن 
مشاعرهم القفتقااضة.تقزة رف بنلطاز | الهماق- الطلنة 
والاحلام اللذيذة فكلاهما اذن ضروري لتقدم اجتمع . 
هذا معطياته النظرية ونمط تفكيره..وذاك باناقته وصقله 
مشاعر الناس ونحفيزهم او استنهاض هممهم للعمل 
امخلص الجاد النضاتةال ذلك:اذ ا كاهامن العلريؤ اهدب 
اداة ثقافية فعالة لتصوير قدرات الفرد العقلية لاسما 
. الفكر والتذاكر والخيال. ١‏ 

واو طرزيق يقتا يروي عون اينشعين ( ناه افيقاة1ا) 
ف هذا الصدد انه قال : «لقّد تعلمت من الاديب 
الرووقى.. «ستؤيفريق رمز - (اممل في محال 
المللشبيات اكثر غبا تاس هن لبون ا ةا 
ومن كوس (/ا/اؤ - وهم )١‏ عانم الرياضيات الالماني 
لقا ).مقو هتنا الوه للقي عيدب غويياظا وك بهل 
ومبالغاً تلميح .ضمني الموقع الخيال الادبي في .الفكر 
الرياضى وهنا هن التقى. راود ذهن, انتشتين على رماييدو 
عندما اشار في احدى لنحاته العبقرية الى ان الفكر العلمي 
ينطوي دانما على عنصر شعري. كا انه ذكر ايضا في 
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انشلل: المناسبات :إن .موسيق: باخ مها ١/00:‏ 
تذكره دانم بالمنطق الرياضي. وعالم فيزيائي فذ اخر هو 
نيل بور 1842 ١957-‏ تطرق ايضا الى العلاقة بين العلم 
الف - لاسيا الوافق ب مررحيث القدرة علي)/ك للق 
بالفكر العلمي النظري الى مستوى الاعلى من الاناقة 
والانسجام ومن ناحية جعل الخيال العلمي النظري يسبح 
2 ارجاء إيخائلة: ووزهينة. امن الكورن «الممعد الملا بالا ايه 
يتعذر تحديد مداها او تحليل الكثير منها تحليلاً علميا. 

هناك اذن علاقة عضوية واثر متبادل بين العلوم 
الطبيعية . النظوية .والتكير اريجية رالوا نجيف ونبرل« انك 
(المنظوم والمنشور) من جهة اخرى "ا ان بينه) فروقا 
جوهرية واضحة قد تصل احيانا الى درجة التباين : 
فجوهر العم او طابعه العام المشترك بين جميع فروعه 
المتعددة يتجلى في نزعته نحو ادراك الطبيعة (الجاماءة 
ولتق -اداياءها .ملو ظ وحيا اوالقطير عنهااامبيرا. ,دقيقا وأمينا 
بعيدا عن المشاعر او الانفعالات الذاتية المتغلبة : في حين 
ان الادب مفعم بالجوانب الذاتية المتقلبة في حين ان 
الادب مفع بالجوانب الشخصية الانفعالية من ناحية 
إذرااك لمعه النية دابا ةرمف “ناسية «القل اق 
العامة يهان الشعر ف« لاود الدع اعفار 


بذك 


ملامحه الكبرى بعد قليل -. فن هذه الناحية نيحد العلم 
يغاير الادب» والعلى - من الجهة الثانية - يسير وفق 
معطيات نظرية وقوانين او مبادي ثابتة ومستقرة لا جوز 
تخطيها او الخروج عليها - في هذه الحقبة التاريخية او تلك 
على كل حال -. اما الادب فيسير بانجاه اخر -- وبخاصة 
الاصيل منه - فيتأثر من ناحية محتواه بحالاات فردية 
سايكولوجية ذاتية خاصة يعيشها الاديب في هذه اللحظة 
او تلك. اي ان العالم ينظر الى الاشياء بعينه البايولوجية 
ويسمع اصواتها بأذنه البايولوجية ايضا - بيئا يراها الفنان 
بعينه « اللالية») ويسمع انغامها ولانقول اصواتها بأذنه 
«الفنية) المرهفة» وهذا يعني - بعبارة اخرى - ان المبادي 
العلمية:, والنظزيات, والقوانين, ظواهر موضوعية مسم 
بصحتها - من الناحية النسبية بالاقل - أما نظائرها في 
الدمه لالش و اند حك تواعم شو قييعية عام ال ا 
الطابع الذاتي للآهديب (الاصيل) يتخطاها في كثير من 
الاحيان. ومن الجهة الثانية فان لغة العلم دقيقة واضحة 
لاتحمل اكثر من تفسير واحد. في حين ان لغة الادب لغة 
فنية فضفاضة مترفة تتصف بالابهام او الغموض الناجم 
عن المجاز ويخاصة الاستعارة والكتابة. وهذا هو الذي 
يجعل القصيدة الشعرية حمل اكثر من معنى وتحتوي على 


وف 


اأكثر من استنباط يعكس 'النظونة” الغلمنة" :او المعادلة 
الرياضية. ولغة الشعر في العادة نخاطب المشاعر. اما لغة 
العلم فوجهة الى العقل دون سواه. 

وفرق” تتوهري 'آخخر "بين" العلز- والاذت هواان 
النظريات العلمية كثيرا ما تصبح بالية ومغلوطة او ناقصة 
بفعل التقدم العلمي اللاحق واكتشاف حقائق علمية 
جديدة ل مك تفسيرهاتفشترا غلميادقيفا” و “اطان 
النظريات العلمية الشائعة الامر الذي يستلزم تعديل تلك 
النظريات او بعضها. 

وحتى الغائها او محديد محال عملها. انما الادب 
الاصيل - وبخاصة الشعر - فانه يسير بانجاه مختلف 
يتحدى الزمان والمكان. وهذا نجد الادب القديم (الادب 
الكلاسيكي) يعيش جنبا الى جنب مع نظيره الجديد (او 
حفيده). وقد يفوقه في الروعة والهال مع احتفاظه برونقه 
عبر الاجيال المتعاقبة. 

وفرق جوهري آخر بين العلم والادب لاسما الشعر هو 
ان هذا الاخير - كما ذكرنا - مفعم بالغورية والكتابة 
ككس العلمى الذي يفسدوه ذلك عند استخدامه اياه. 
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توصل فريق من الباحثين المعنيين بدراسة العلاقة بين 
العلم والادب - عند الموازنة بينهها - الى استباطات كثيرة 
- غير دقيقة بنظرنا - من ناحية تفسير طبيعة الانتاج 
العلمي والانتاج اذى وطن خيس »رانم ك1 ""منبنيا”” 
وهي كثيرة لايعنينا امرها هنا رغم اهميتها؟ابرزها بنظرنا 
- واكثرها انتشارها قولهم مثلا: ان العلم ذو نتائج عملية 
تطبيقية تحصل أن عاجلا او اجلا بشكل مقصود احيانا 
وبضورة عرضية “اخيانا ' الخو ٠»‏ لحين .ان "الاو نالل 
وبحاصة الشعر - بنظرهم خلو من نتائج تطبيقية لاحقة او 
عارضة مستمدة من طبيعته . وهذا الرأي أذئا نس يشذكله 
المتطرى - الى نشوء نظرية «الادب من اجل الاذب)». 
معنى هذا: ان للعلم اغراضا أخر تقع خارج اطارهالنظري 
. بها غرض الادب ذالي ا يي وقد مجم 
عن هذا الزأئا رد فعل متطرف اتضح بي في النزعة المسماة 
والتكسة بالادب لاسما الشعر : اي استخدامه اداة 
للحصول على الربح المادي كا حصل ذلك في المديح 
صب يم ماي ل احيانا يمسخ 
الحقائق : 


5 © 


ما روليات ود صر نين مولن كيدا الخو جنا 


تَفَضْحْ عدي ب لل مرضي ملعيف 


ان هذا الرأي وان كان معقولا ومقبولا من بعض 
الوجوه وفي بعض الاحيان إلا انه بنظرنا ليس صحيحا 
على هذا الوجه من وجوه الاطلاق وذلك: لان العام 
النظري - في ارفع مستوياته التجريدية البعيدة عن الواقع . 
في الرياضيات مثلا يقترب من الادب لاسما الشعر الانيق 
المي سد سيان اانا 1 لاد ناته اشع . 
بدورة ليس منع زلا انعزالاً ا طلقا وف جميع الاحوال 
عن الحياة الاجتّاعية وعن تحفيز الانسان لمغالبة الطبيعة 
ومقاومة الظلم والاضطهاد من ناحية كونه - في اضعف 
الاحتالات' .عامل شفر وتتشيظ.: للسيطرة عل الطبيعة, 
واذا كان العلم يتبح للانسان الادوات التكنولوجية لمغالبة 
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الطبيعة فان الادب لاسما الشعر يمده بالادوات 
السايكولوجية للكشف عن مواطن امال في الطبيعة 
والاستمتاع بها ومغالبتها 0 

واستنباط اخر ينحو هذا المنحى فالا بياس يتضح 
مثلا بقوهم: ان العلل يعبر تعبيرا دقيقا وامينا - موضوعيا 
- عن الطبيعة ويتعامل معها تعاملا موضوعيا بالرموز 
والمعادلات الرياضية. في حين أن الادب ويخاصة الشعر 
يتجه نحو الجهة المعاكسة. ويستند الى الصور الذهنية 
الحسية الخيالية الانيبقة ذات الطابع الذالي الخاص. يدرك 
الطبيعة على هذا النحو ويتعامل معها ايضا تعاملا انيقا 
ذاتيا عبر ا محاز. وهذا القول مردود ايضا على هذا الوجه 
من وجوه الاطلاق ففي العلم والادب منطق ومشاعر اثناء 
فهم الطبيعة وعند التعبير عنها مع اختلاف نسبي بينها 
نابع من طبيعة كل منهم|. 

وي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول: إن بين العلم 
والادب لاسما الشعر روابط ايجابية وسلبية وبينه| اوجه 
فيه وافسس كلاف كيرة. لكلو ول لوق لي 
وامجتمع والفكر. وان الانسان نحتاج اليهما معا. وكذلك 
امجتمع. فبقدر مايحتاج المجتمع الى معرفة «طبيعة) 
لشيس مثالا يبو الداعية العلسة لإبمكار لافقا باصايداة 


و 


فأنه 0 يحتاج الى معرفة «طبيعتها) من الناحية الادبية. 
مع العلم ان المعرفة العلمية بطبيعة الشمس ثابتة مستقرة 
ومساء بها دون تحريف او اجتهاد في التفسير في هذه الفترة 
الزمنية من تاريخ العلم او تلك «وهو امر لابد من مراعاته 
في جميع الاحوال) الا ان المعرفة الادبية بطبيعة الشمس 
درل اذا ومحة وذابا كهة دانية فزذية لمكن 
المفاضلة نينا" والتدليل عام رخاهة ماذهنا اليه دعنا 
نوازن مثلا بين الحقائق العلمية التي تقدمها لنا فيالوقت 
الحاضر علوم الفضاء عن الشمس وتلزمنا بمراعاتها 
وتحذرنا عن الخروج عليها وبين الصور الفنية الشعرية التي 
تتحدث عن طبيعة الشمس كل من ناحيتها و باناقتا 
وتدعون الى الاستمتاع بها قال رجل من بني الحارث بن 
كنت انف" الشسن” 
لانن سنالا ليواي #الوربة تامور من غله يوي 

فكتطفر ١‏ وام“ بالنبار #* فتاظهر 
اذا انشقّ عنها ساطع الفجر فانجلى 

- الاسم للب تال اسراصدة 
انض وكنة الس لونا' ‏ كأنه 

على ألافق الشرقي ثوب معصفر 


الل وفيا .حين ‏ #سدو. , شعاعها 
وم يَعْلَّ ‏ للعين البصيرة 2 منظر 


دعنة 1 7 3 17 بن قر 
علها ‏ كروع ‏ الزعفران ٠‏ يشبه 
1 و ع 


شعاع تلألاً ‏ فهو ابيض. أصفر 
ان كلت واننفوة: منبا” (اضورارها 
تالت تك جال1 المنيح رن 
الخبلت :#الآففاق + ضكا .. يتيرها 
بحر ترجه اال ل 3 
ترى لط بُطوى حين تعلو وتار 
ترأه اذاه أغالت هن “الاوضة” النشتر 
وق نف حتى مايكاد شعاعها 


4 و 0و هه 82 1 2 
يغيضل وفل دلت 9 بتبصر 
نك 

تعود 


01 


لذ الشركة" ١‏ ع > معيما 
#واضر تيلاي 1 ١‏ الكو “المعمر 
ولو وروا ويل سا الله 101 جزل 
ا ص ا ا دا 


)١(‏ المُنيح: احد ثلاثة سهام او اقداح في الميسر لانصيب لواحد منها. 

والاخران: الشفيح والوغد. اما السهام السبعة التي لها انصباء: فأوها الفذ. يليه التو م. فالرقيب 
فالحس فالنافس ثم المعلى. 

(؟):ضخنتصب بالظرفية. وفاعل متسعر : الشمس. 
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قال اين الرومي بصنة“ الشمسي »غك المغتيف 

وقد ' رنقت.* شمسع >الأضيل. ونقضت 
على الأفق الغربي ورما مرعزعا 

وودعت الندتنا لتقضي نحمها 
وشول ‏ بافي ‏ عمرها ‏ فتشعة 
ولأحظت لعي« الدواز إمسساوهي 0الاللايضة ظ 
وقد لشفل كي الى الأرضي. أضرعا 

كا" لأشطلت ,عؤادهاا» عين بل عيرلة] 
تجرع من أاوصابه بارعا 

وضلّت عيون الرؤض تخِضلُ بالندى 
37 اغرورقت عي الشجي تتدمعا 

باصينينا فى تخور] ابيا روانيا 
ويلحظنَ الحاظا ‏ من الوجد ‏ خشعا 


وقال شاعر يرن معاصر يصف 5 


اراك وانت سافيرة المحيا ظ 
سدلت ى يفن بو لكان[ ديك .كينا 
يكن لي بياض | اشعر 20 
وخلفك تسحبين دجاه سحبا 
انك مع التبرج تت حدر 
ما ب للطباليتك رن امس وى وني افيد 
ولا. لكواكب الجوزاع سيرّبا 
لكل من هذه المقطوعات الشعرية الانيقة نكهته 
الخاصة به » وكل مها يصف ظاهرة طبيعية واحدة 
بطريقته الخاصة ويكشف عن مواطن الال فيها. وبين 
كل منها فترة زمنية طويلة. ولايشسغى » ججدها الذي جاء 
قبله. ونحن نحتاج اليها جميعا. كا حتاج الى الحقائق 
العلمية المتعلقة بالشمس في الوقت الحاضر. ولكننا نحتاج 
الى حقائق «علمية) سابقة فات اوانها. 
واذا نظرنا الى معطيات علوم الفضاء. لأدب قصص 
الخيال العلمي روابط تاريخية - غير مباشرة في الاعم 
الأغلب دست رباراس نعضرب القاؤلفة «القد امل :والظبليكان 
الاجماعيين ابتداء من افلاطون (في كتاب الجمهورية) 
والفارابي ١.‏ كباب :.. ازاء: اهل المددينة. الفاضلة) 


أه 


واصحاب - الرسائل الطوبائية وهم كتيزون ساي 
مقدمتهم روبرت أوين وتوماس مور . ظ 

ودانقي (الكوميديا الالهية) والمعري (في رسالة 
لئان والشموان واللنوفساوق المقأطالت)؛ لاد 
قصص الخيال العلمي صلة بقصص ابن المقفع (في كتاب 
كليلة ودمنة) وبقصص لافونتين التهذيبية ولكتاب الف 
ليلة وليلة. والصلة المشار اليها نابعة في اللاصل على مانرى 
من الجحانب الخياللي الذي جمع بين ادب قصص الخيال 
العلمي وبين تلك الانماط المتعددة من الادب القصصي 
الذي لاصلة له بالعلم, من قريب او بعيد والذي يتركز 
موضوعه او محتواه بالدرجة الاولى العم في تصوير 
ماذج او اعماط من العلاقات الاجتّاعية (المثلى : بنظرهم) 
المغايرة للواقع احسوس «التعيس: بنظرهم) . مع العلم 
أن بعض 0 الاماظ الاذبية الاصلاححية يستخدم 
الرموز للتعبير عا يطمح نحو محقيقه وشجب مساوي 
امجتمع الراهن : واقتراح البديل الامثل (كا فعل الحمزاني 
والحريري مثلا شي المقامات). كما. ان. بعض الاغماط 
الاصلاحية الآخر يضع مايبشر بهمن اصلاحات على السنة 
الحيوانات (ى) فعل ابن المقفع ولافونتين). وبعض اخر 
يعترض بشكل لبق وبكياسة. على بعض البادي 


"ه 


الاجّاعية التي ينظر اليها الانسان الاعتيادي نظرة تقديس 
وولاء ليتفادى الوقوع في المازق الحرجة كا فعل دانتي وابو 
العلاء المعري. وبعض اخر يتخيل نظاما اجتّاعيا متكاملا 
بديلا للسائد ىا فعل افلاطون في جمهوريته وكا فعل 
الفارابي في اراء اهل المدينة الفاضلة. و بعض يقتصر - في 
بعض الاحيان - على محرد سرد قصص او وقائع خمالية 
متناثرة لا مجمعها جامع كا هي الخال في كتاب الف ليلة 
وليلة. وهذا جميعا لايعنينا امرها هنا رغم اهميتها وطرافتها 
وكونها رائدة ومعقولة من بعض الوجوه في ضوء قرينتها 
ام 

ولا بد من الاشارة هنا الى العلاقة الوطيدة الموجودة 
بين ادب قصص الخيال العلمي (من ناحية جوانبه 
المسواعية الامسلجحة ورين اللاديث الراقعى الذي اتتقير 
في الغرب بشكله المتبلور في اعقاب لوية الصناعية في 
القرن السابع عشر في انكلترة بالذات مهد الثورة 
الصجاضة: حنث اكقيين؟ الردباء انارو باساليهم 
الادبية الطرفة وبشكل لايحلو من المبالغة عن تناقضات 
امجتمع انذالة اثناء انتقاله من نظام الاقطاع الى المجتمع 
الرأمهالي الخديد الصاعد. ولعل جارلس دكنز - الاديب 
البريطاني. المشهور - كان ابرزهم واكثرهم حراسة 

ا 


وحاسة. فقد عرض هذا الاديب اللامع مختلف جوانبف 
الحياة الاجّاعية البريطانية في عهده لاقسى انواع النقد 
الصارم والاستهبزاء فوصف مثلا- بروعة ادبية فنية - 
اماكن العمل الرديئة والمياتم في روايته الذائعة الصيت 
(«اولفر توست». ولخص بحرارة وتبكم لاذع نظام التقيبم 
السائد في روايته المعروفة «نيكولاس نيكاباي). وشرح 
ظاهرة الزواج وحياة الاسرة التي تبرم بها في رؤايته الميتعة 
«دمي ونجله». واوضح فقدان العدالة الاجتّاعية بين 
المواطنين في روايتة المعروفة «اسرة بليك» واسهب في 
وستف هال القنية "لكوي اطبا الل 
في روايته الطريفة «دوروث. الصغير) ومن كتابات كثيرة 
اخر تحدث عن السجون الرهيبة وعن نظام المعامل 
وبخاصة في روايته المعروفة «اوقات عصيبة) 
وقد سار على منواله ادباء بريطانيون معاصرون في 
مقدمتهم الديوس هكسلي في روايته الذائعة الصث التي 
يعتبرها الكثيرون . 2 في صممم ادب قصص الخيال ‏ 
العلمي : «العالم الجحديد الحرئ». وكذلك الاديب 
الْبرتطالي المعاظر الاخز: سنو في روايته الممتعة «غنباء 
واحزان). حيث رمما معا كل بطريقته الخاصة» صور 
سايكولوجية عميقة ودقيقة في المجتمع البريطاني المعاصر 


0 


من جوانبها المتعددة وبفئاته الاجرّاعية المتنافرة يمين فيهم 
المثقفون ورؤساء الجامعات واساتذتها وكبار موظني الدولة 
اللنيون:الفسمتكريوْن والساشة" وزوتتناء الاتحرابت السباملة 
والتجار وارباب العقارات بي حياتهم العامة والخاصة في 
الاقوال والافعال. وقد تابع سنو كتاباته هذه فعبر في 
روايته المعروفة «الناس الجدد) عن ماسي القنبلة النووية في 
هيروشم| وناغازا كي . 

وما يصدق على الديوس وهكسلٍ في بريطانية 
يصدق لعفلا على ادباء كثيرين غربيين بارزين ونخاصة 
الولايات المتحدة : همنكوي : في قصصه القصيرة «الرتل 
الخامس) و «ثلوج كلما نجارو» وفي رواياتة المسهبة 
«المالكون والمحرومون) و «لمن يقرع الجرسس) ولولا 
الاستطراد لذكرنا اسماء اخرين كثيرين من هذا الطراز في 
داف ارجاء العالم الغربي لاسما المانية وفرنسسا : توماس 
تمان وأناتول رانس :وي -الولاليات١المسخدة:ايضاً‏ “ذاه 
لتدن:: على أن الذي كتبه هؤلاء - على اهميته 
الاجتاعية - لابقع ضمن اطار قصص الخيال العلمي 
وان كان ذا علاقة (غير مباشرة به) من ناحية قصدية نقد 
الاوضاع الاجمّاعية السائدة (جوانها اللاانسانية : بتعبير 
ادق : مع المبالغات الادبية المعروفة . وربما كان ذلك 
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احد محفزات كتاب ادب قصص الخيال العلمي . ومن 


هذه الزاوية يمكننا ان نحدد المعالم الكبرى لادب قصص 
الخيال العلمي على النحو التالي : ادب قصص الخيال 


العلمي هو نمط منتظم تنظيماً علمياً من انماط الخيال 
الفني - الادبي - او انه - بتعبير اخر - شكل منتظم 
مع افيا بر امات قن ال الخال العلميٍ :بي انه 
يصف ا ل ال 1 
وجود له بالفعل من الباحية ,العلمية ووان_ كان ممكن 
الحدوث بشكل او باخر في المجال العلمي الصرف . في 
المستقبل البعيذ او المنظور بفعل “عمل قوانين: طبيعية .او 
اجتّاعية نتحصل يجهود الانسان وهذا يعنى - بعبارة اخرى 
ح اق لماه الدلمية لدي لصم ينا ملاتا بن تا تلان 
على هيئة صور حسية بصرية فنية غريبة او غير مألوفة على 
نسق ظهورها بي المجال العلتي الصرف برموز ومعادلاات 
مناضية 1 اكات لقا من هذه الناحية ان 
تكشض ب احياناً ‏ عن .حقائق ممهولة او بقوانين: فنية 
جالية مجهولة تام كا تفعل الرياضيات عبر الرموز 
والمعادلات المحردة : كل ذلك يستند - تي الحالتين - الى 
ظواهر سايكولوجية مشتركة تعبر عن نفسها في محال ادب 
قصص الخيال العلمي تعبيراً حسياً عبر مايسميه علماء 
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العففين .ب /رزالا دراك الحسبى ) 100مءه1ءم وف محال 
الرياضيات عبر مايطلق ماما اذ النفين: ادم (الاذراك 
الفعلى) 00500686102 ومن هذه الناحية فان ادب قصص 
التيال«العللمئ ل يشيع ,جعابيقة بسنا يكولوجية: مجوغردية ,دقع 
اجتمع بصورة عامة ولدى الفرد (المنتج والمتلق) تتعلق تتعلق 
بالادراك الحسبي الفني للعالم الحيط بالانسان ادراكا فنيا 
اليا حتلف عن الواقع المحسوس اختلافاً 000 رغيا 
ولكنه يرفعه الى مستوى اعلى من الاناقة والرشاقة يتضح 
اذن. ان. الحانث: الاصيل المتسيز. لادب “:قصصن: الخيال 
لعن تين امسو لستعري بالديم مابش و كينا الي ان 
الأوت الخيالي من حيث كونه شكل هيو اشكال الفن 
الرفيع . وهذا هو الذي يؤدي بنظرنا الى نشوء تعاريف 
متضاربة لادب قصص, اخيال العلمي وبجعل صفته 
ظ الادبية الفنية المترفة موضع اخذ ورد لدى المعنيين بدراسة 
الادب ذاته . وما يجعل هذا الموقف المعمد لكر يتين ان 
الكتير ين من المعنيين بدراسة ادب قصص الخيال العلمى 
من الادباء والنقاد لخ عدون بعين الاعتبار كون ليت 
قصص الخيال العلمي ١سلوباً‏ ادبياً جديدا يرتبط بالعلم 
من جهة وبالكتابات الأدبية الخيالية من جهة اخرى : 
وهو ماينبغي بتركيز الاهتام فيه . 


باه 


هناك اغاط متعدد من ادب قصص الخيال العلمي 
من ناحية ا محتوى الذي ينطوي عليه ومن ناحية الغرض 
الذي سس الى نحقيقه وان كان قدو ان نفصل فصلا 
م وقطلقا نين محتوائ ادب (قطتص::اخيال العلمي وبين 
الغرض الذي يرمي الى تحقيقه وذلك لوجود التلازم بينه) 
مع كونه) - في #الوقك #انفسه - متميزين عن بعضها 
. بشكل ملحوظ بتغلب او طغيان هذا على ذاك احيانا 
وطغيان ذاك على هذا احيانا اخرى والانغماط المشار الها 
كثيرة تتعذر الاحاطة بها من ناحية التفاصيل والمميزات 
الثانوية . غير ان ملامحها الكبرى تجعل من الممكن النظر 
اليها في مجاميع مترابطة ؤمتلازمة ايضاً . 
فنها مثلاً الفط المرتبط بالاساطير والقصص الخرافية 
والفط المرتبط بالقصص الرومانتيكية الخيالية وممط ادب 
قصص الخيال العلمي التكنولوجي (الشفر بين :الكو تكلب 
والاجرام السماوية ومن الارض اليها حوالءودة الى 
اللو معد عخيالنا بالطبع) . ومنه 5 العط الاجتّاعي 
الفلسني الاخلاقي . 
والامماط “المقنار “اليبا متكاملة ومتبادلة الاثر بحيث 
نظي حدود متميزة تفصل بينها . وهي جميعا 
مستمدة في الاصل من الواقع الذي تنظر الى بديله . 
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وتوحد - عبر الخيال - بين عناصر متباعدة جدأ ومتبايئة 
في الزمان والمكان ببيئات غير مألوفة . ومع ذلك فان 
الشيء الذي لايرق اليه الشك هو ان ادب قصص 
الخيال العلمي هو في جوهره اداة لدراسة الواقع دراسة 
تفصيلية واقتراح البديل الامثل من الناحية المالية . وهذا 
. يعنى - بعبارة اخرى - ان ادب قصص الخيال العلمي 
لأغافلة بالمتعقاد» 'دان رك لواقم" اللتطودع نري 
الال :الى مفلعوئ "اعل موا ءالدقة“والاناقة5 
وادب قصص اخيال العلمي يوسع الافق ويفتح 
امام الانسان منافذ واسعة تجعل هذا الأدب بانماطه 
المتعدذة دقيق الاتصال بالادبْ الرمانتيكي مع ارتفاعه 
فوقة اام" :تانمية...الاافاقة. والوؤعة الال . كا نبان “ادف 
قصص الخيال العلمي ينتفع من الجهة الثانية - )ا بينا 
سابقا ببعض معطيات العلم الحديث النظري والتكنلوجية. | 
ومن اسلوبه في التفكير ايضا و بالخيال المشترك بين العلم 
والادب. وهذا واضح بشكل ملحوظ في الكلام 
اللاحق الذي مربه ادب قصص الخيال العلمي وبخاصة ‏ 
منذ تباية الحرب العالمية الثانية )١44 6 - ١9#8(‏ عندما 
بدات اتجاهاته العامة تنتقل من مهمة تبسيط العلم 
ومنجزاته التطبيقية الى معالجة قضايا اجمّاعية اساسية 
1ه 


الله 


وملحة في حياة الانسان المعاصري محالات الحياة المتعددة 
التى::ترتبط بالعلم نفشه وتنا الشبكل ثاواذاكروالن يده 
الدرجة او تلك ومن ناحية معالجتها بشكل علمي 
ملحوظ . وهذا يعني - بعبارة اخرى - ان اذيك بيك : 
الخيال الجلخي. بالنظر لالتصاقه بالعلم النظري والتطبيق 
ولااتظلرة رارقا الور لكناميلة: و الشا بكر لريفة باو المختاطية 
والايديولوجية اخذ يدمج التطلعات او الاماني الادبية 
الفنية الحالية بالنظرة العلمية الى الاشياء في هذا العالم 
المتحرك ابداً الى الاعلى والى الامام في الزمان والمكان 
بصورة عديمة الانقطاع والالتصاق المشار اليه بين النظرة 
الفنيبة الحالية والنظرة العلمية الى طبيعة الاشاء المادية 
وعلاقاتها وقوانينها يفتح امام ادب قصص الخيال العلمي 
افاقا واسعة لايتسع لما العلم المحضن.ولا الادنت. الضروف 
كل على انفراد كما انه ايضا يجعل المشتغلين بادب قصص 
الخيال.العلمي يتخطون: المهام التقليدية للأدب ويتصدون 
لبحث قضايا اجتّاعية كبرى ملحة لانمت الى الادب 
التقليدي في السابق الا عرضاً ونادراً . ومن الجهة الثانية 
فان الخيال الادبي - بشكله التقليدي المألودف يندمج 
بالخيال العلمي في ادب الخيال العلمي القنقاجا يبلغ 
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درجة الانصهار فيرفع كل منهم| صاحبه إلى درجة اعلى 


و" 


من الاناقة والهال 

ومع دئلق 7ت وز عا .سسه د .فان الحكم على ضجة 
ادب قصص اخيال العلمي ينبغي الااستنك: الى حجانيه 
العلمى بقدر استناده الى ا 01 الحالية . وذلك 
كرن الات العليى الايسهم يح ب لحان 0 
معطبات | او منطقه في حين ان الحانب الادبي المتروف 
يتالق فيه داعا وابداً وخصنة زوعته التي تأخذ بمجامع مع 
النفوس - ومن الجهة الثانية 0 من توقعات أو 
أماني ادب قصص الخيال العلمي تبق معلقة بالهواء دون 
تحسيد فعلي لانها بعد التحليل اكثر طموحا من توقعات او 
اماني العام : 

ولانقول اكثر تقدما من تنبؤات العلم . فالطموح 
الادبى - الخيالي هذا - ليس ناجما - بي ادب قصص 
الخيال العلميى - عن العلم النظري او منجزاته 
التكنولوجية بل من خيال الادباء او العلماء المشتغلين 
بادب قصص الخيال العلمى . 

معنى هذا ان ظاهرة الطموح في ادب قصص الخيال 
العلمي ليست منبثقة .من محال العلم اخحض (عن التنبؤ 
. العلمى) بل هى - بعد التحليل الدقيق - حالاات خيالية 
افيه درت المعنين بادب قصص اخيال العلمي قل 
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تصدق أحياناً ولاتصدق في الاعم الاغلب في المستقبل 
١ 5‏ 9 | 

المنظور وربما في المستقبل البعيد . فههي 0 و 

الاماني العذاب وان كان بعضها ممكن التحقيق ف يوم 
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الفصل الثاني 
وواد ادب قصص الخذيال العلمي 


هناكبا لطبع جوانب كبيرة وكثيرة ميز به رواد ادب 
قصص الخيال العلمي من حيث نظرة كل منهم الى 
اموي ._ سب ناحة روط رحب تافل شان الخريين 
بنظره ومن جهة المجتمع الافضل | يراهء» وهذه امور 
مترقعع مهفا فى الاضاء إلى لسادف ا امالك الى ينها 
3 منهم فيا من الناحية السياسية والاقتصادية ومن 
النائحة العأر ةا ابظيا: يعفاك أرعا ل ا ا در 


"© 


الى النوع الكنياق» عرق بلرتشرعية اوشاملة نالل الى 
التعاون والنحبة وتشجب الظم واللاضطهاد والقعسب ظ 
الذمم. وهذا هو الذي بدا ابالتبلور والاتساع في 9 
قصص الخيال العلمى في اعقاب الحرب العالمية الثانية 
لفقدد يه 06 وعدا هو الذي يضمن له استمرار 
التقدم في المستقبل بنظرنا. 

وهنا ايضا اسماء لامعة كثيرة في ميدان ادب قصص 
الخيال العلمى في المجتمعات المتقدمة على اختلاف 
القوتا السواسة والاقتصادية يلتقونٍ في بعض ال حوانب 
المشتركة في هذا الممط من انماط الادب العلمي او العام 
الادبي من جهته ويحتلفون افا كيرا وكثيراً فى جراقب 
اخرى ذات ارتباط وثيق بالنواحي 'الايديولوجية وبتقاليد 
امجتمع من جهة اخرى. والرواد المشار اليهم تتعذر 
الاحاطة . بهم وهم حتلفون ايضا فما بيهم في مستوى 
انتاجهم وني مكانتهم بنظر القراء ع الصعيدين انحل 
والعالمى على حد سواء لعل أبرزهم واغزرهم انتاجا 
ظ واوسعهم سوعة كتاب ات قصص الخيال العلمي 2 
الولايات المتحدة وي 1 وف الاتحاد السوفيتي» 
وهذه قائمة باسماء اشهرهم سقناها عبر سبيل العثيل لا 
على سبيل الحصر: 
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: في انكلترة‎ :١ 


وأاء/17 0 .28 :1 
عع11ة1ن) عطاءم :2 
0 صطمل :3 
[أعوون# علموعط علط :4 
تعطم مأوقطء صطمل :5 
1ل رأتاع8 700116 1111 :6 
دمغطعء 025 أعقطعةك1ا :7 
1011 ممتاتطط :8 
طء015آ1 25 مم1" :9 
عدعط2ع ناك عط 10 :10 
6 امزة 56 1 
[ 11 ململ :12 
وعتزء >1 اعنم ة0] :13 
لم213 ععع 10 :14 
مع 1ل 2ط :15 
5و5 صطواع8 :16 


ببتوطك ط٠طهق8‏ :17 


ا 
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الولايات المتحدة 


لاط 500 1833 : 
217 5335ل : 
تزعاعاءععط5 غرء06] : 
0000 31ل : 
علقطاك 111100ن) : 
ل,1اءعطممطةن) عاعول : 

ده انتصتدط لممصلط : 
معسلماء/171 تإعامهاه : 
120516 مقمدهن) ععطاعق : 
ماعآ ماعط أترعطلة : 
>1 13دع]1 : 
مبجموعظ8 عاعضلء11 : 
206250 211 : 

خآ 72 41150 : 
ععصمة7 عاعول : 

10 21265ل : 

ده؟ عاآء01آ1 ه3006 : 


زء[أع]آ جام : 


لمم 


ل اكن, ابفرنطية:: 


مه؟ عطن 1/4 لتقطع1] :19 
اطع اا 2202ة2آ :20 
80200 عنتلمكم :21 
0130117 :22 

ماعآ ماعط أرع10 :23 


.ل رعمعءال8 :1 
63 ,101100112 : 
.ل ,105019312 : 


1 ,15مح72 : 


يح يراع > حذذ > )أ 


17 امعط ع ممع : 


حمر 


: 811201 512115215117 
: 8201215 51211821511 


لاعأقشقطوة ]8 :17ل : 


يم | لها 4د 


أعتا موث أعحوط : 


184 


متعلمع811 1[(أنممدآ :د 
برموعع1 معصنله1/1 :6 ١‏ 
105012077111517 مع8 25 
1017 6.2 تعطعطة عتد1لد1/ا :8 
ماع25 1600211 :9 [ 
7ك751 150122122 80215 :10 
0207 2ع 31ل :11 ظ 
7 أ ه11 :12 
077 1721ل :13 
5 قناء1118 :14 

و و أعدع87 :15 
12207 111012011 :16 


لقد اغفلنا اسماء رواد اخرين من رواد ادب قصص 
الخيال العلميىي هم - بنظرنا - اقل مستوى وشهرة. ‏ 
وانتاجا من الاسماء التى ذكرناها. 

ولابد من التنبيه هنا الى انه من المتعذر ان يتحدث 
المرء عن ادب قصص الخيال العلمى في انكلترا بمعزل عن 
ادب قصص الخيال العلمى في الرقياتك المتحدة وذلك ' 
الرواسل اللسررة بوالناركفة واقائل إلى ,التقالين الادية 
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والاحداث المتققاربة من حيث الاساس. يضاف الى ذلك 
ان تسسات اديت ا قصص. قاين التلضي !ا تير 
ابارزين بنشرون مؤلفاتهم في الولايات المتحدة في كثير 
من الاحيان. ومع ذلك فانه بالرغم من اوجه العاثل 
الموجودة بين ادب قصص الخيال العلمي في بريطانيا 
والولايات حدق إلا ان لعل يمن لطر خصائصه 
اميقم المميزق من هذه الزاوية فان اغفاك هذه 
الخصائص المحلية او التقليل من اهميتها يسي الى الطابع 
المميز لادب قسيص الخبال العلمي ل كمعن لتعبريين 
عل حك نياع ْ 

يبدو ان الموضوع الاساس المشترك بين جميع المعنيين 
بادمع قصيسى ابلتبال العلمي في القطرين :ومن ياجية ذيوخ 
الاسم فى ارجاء العالى المعدوة. يعضهتم ذاع .صيته يريد 
إرضعات» هذا :القرو وسفن غير الناعن جبودينيابةة 
ولخخرون عت السعينيات الى :الرقت لاض ييوالفئة الاخبرة 
هذه واقعة قْ الغدب رت تأثرصسططلء”11 طول الذي توي 
قبل من عشر ين عاما. وذلك لكونه بنظر المختصين بادب 
الخبال العلمي يتصف بخصب الخيال الاصيل والباع 
الطويل في الكتابة بالاسلوب الادبي الرصين الامثل. كا 
انه كان #الكاتبك الاول من كتاب ادب قصص الخال 


7١ 


العلميني|نكلتر ابعل15ا777 .© .51. ويعتبر الاخرون عيالا 
على الشكل او باخر. ويخاصة مجموعته القصصية التي 
نشرها عام +149 قبل وفاته بثلاث عشرة سنة - التي 
عنوانها «بزور الزمن) ءصدةة.ه 56605 ىا انه تناول ايضا بي 
كتاباته قضية المرأة او الحركة النسوية في الغرب عموما. 
وق انكلتراة بالذات في روايته شقانصة/ة كك وف 
روايته الاخرى معطعهنآ طات» ءاطندوئ و - وف الاقطار 
الغربية الاخرى - كان ومازال وسيبق لفترة زمنية على 
مانظن معنيا بقضية العلاقة بين الحرية الفردية والالتزام 
الاجتماعيو بين العلم وامجتمع وبين الانسان والعالم 
اللامحدود في الزمان والمكان. وهذا هومن الجوهر مشكلة 
أوث ققلمى :نيال العلش -الكارى + اللغاضيزة «علع' كل 
وال ” : ظ 

وهو ايضا - من بعض الوجوه احد الموضوعات 
الكبرى التي يتصدى لمعالجتها ادب قصص الخيال العلمي 
من الناحية الفلسفية والسايكولوجية والابديولوقفيق.. . 

ولابد من التنبيه ايضا الى ان رواد ادب فقصص 
الخيال العلمي الانكليز وغير الانكليز يحتلفون فما بينهم 
اختلافات كبيرة وكثيرة في مدى مساهمة كل منهم في النشر 
وفي الموضوعات الخاصة التي يتطرق الها وفي درجة 


نفد 


خصب خياله - وقرقسمهم اصحاب. الاختصاص - من 
بعض الوجوه الى ثلاث مراتب من حيث الخصوبة الخيالة 
وغرارة الانتاج وف روايته الثالثة : ونزه/لا مء1] معلتقممه 
وهذه الروايات ادت. بعد ذلك الى تعاظم ا حركة النسسائية 
في انكلترة بصورة خاصة وفي الغرب على وجه العموم وفي 
الولايات المتحدة بالذات في نهاية ستينيات هذا .القرن 
وسنعمئماته ...كا “اك عفشحط 17660 عالج قضية 'الانسان 
معالكة جذية: ملسفايضة: وعحيقة..الاهر النبي هله للنديتق 
الى اخرين كثيرين غيره من المتصين بأدب قصص الخيال 
العلمي المواصلة البحث في هذه القضية الاجيّاعية 
وهاي والملحة وف مقدمة هؤلاء ,112916 1160م 
ع1 013 تاعطاتظ . 

والخاف الاخلاق في مشكلة الانسان يحتل مركزا 
مرموقا في ادب قصص الذخيال العلمى عند صسقطلء/178 
الذافعةي* اطاط ذلك»“في غزواينه --المتيأة 
5 عط 01 :9ج - مآ عط1 

وف روايته الاخرى المسماة : 
001005 طعا 1/110 عط 1 

وفي روايته - الى مر بنا ذكرها- : 

قافن 11 ع1 


عر 


لقد عالج هذا الكاتب اللامع في الروايات التي 
ذكرنا اسعاءها - وف غيرها ايضا يحكمة واصالة وادراك ‏ 
. مشكلة الانسان المعاصرني المجتمع الغربي وبخاصة مايتعلق . 
بحرية الفكر وظروف المعيشة والؤقوف بحزم ضد المغريات 
. المادية التافهة والسريعة الزوال. وقد نسج على منواله 
بالذات ولكن باسلوب طريف مختلف #عمصدحظ مهد بي 
روايته التى نشرها عام 1915 بعنوان. 
وناء 10:01 حيث صور فيها نماية الحضارة التى اطلق 
0 7 1 
سا 5312 
من الجر بالاو عدا زأن رامطالس اناه امك 
قصص الخيال العلمي «لتي كتبها :أسصبوظ يموتون في 
اراك بعينية. عق اللارعين ذيس الابالظوو] عيفا ةرج علو يلة 
فق الري ان صا الهيم مركبة من الاارض لاعادتهم دون 
ان بقنطوا من احيّال وصوحا من اخخر لحظة من ٠‏ لحظات 
حياتهم وهم في الرمق الاخير وتقمع صلتهم بسكان 
الآرض. انقطاغا ثاما ومطلقا: 
وجري هذا المخرى انحاه 8211220 دعصتدل 5 ادب 
قيس لقال لعلو رسفم وق نكل ف عرفت 1ل ع موطن 
الإنساة ا لتبيك نالعال خودي عرش واف الرعة 


/ 


الفزدية. يشبكلها الآنالى: المتطرفا. 

وهذا: واضح :انضا مى.حيث 'الجؤهر ا 
روايبات فصص ادت الخيال العلمى الى نشارها المسجئدة 
الى احدث معطيات العلم النظري والتكنولوجي ومايسميه 
المؤلف الى تزييف حقائق التاريخ : وهذا واضح بجحلاء في 
روايات عامةان) رزعطا عم المحتص بادب قصص الخيال 
العلمي الذائع الصيت ليس في انكلترة وحدها وانما ايضا 
في شتّى ارجاء المعمورة. 

وقل هاجم © استخدام منجزات علوم الدماع 
لتحقيق اغراض غير انسانية وهو واضح ايضا لدى عاءزدط 
114 ونخاصة ف روايته المعروفة : 0101 256856 التى 
'نشرها عام #/اة١ا.‏ وهو واضح ل ارك لك ين 5-0 
ده11© ونخاصضة ي روايته الي نشرهاأ عام ا ١‏ 
وعنوأ نما : 
تق اعصتصتء 1 ع2 1 . 

وايضا عند 411025 8:32 ونحاصة روايته التي نشرها 
عام 1917 بعتوان : ظ 
لصساهأه8]0 ماعاة ملاعلاه ]1 
وفي روايته الاخرى المنشورة عام ١91/4‏ وعنوانا : 
وننو] كأاتسمتك/ا تاتأطواط عط 1 


وفي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول: ان ادب 
قصص الخيال العلمى في انكلترا وفي الولايات المتحدة 
اي ا ‏ # ا الس 0# 
تحليل النفس البشرية والكشف عن العوامل الاجتاعية 
الي تدفع رواد ادب قصص اخيال العلمي ال سلولة 
هذا الطريق "بالدات ٠:‏ .وقد اتح ذلك مثلا في “النزعة 
المسماة : #5عطموعع ه001 11اعء11. 

كا ظهر ايضا بشكل ملحوظ في حركتين ادبيتين 
واضحتين المعالم هما : 

الحركة المسماة «الموجة اللجديدة) علا «عل< ع1 
والحركة 'الاخرى التي يطلقون عليها اسم «الحركة غير 
المنحازة) اع ج1107 [ذذتاءل] 116 وكذلك 5 روايات 
بروطو طه80 لاسما روابته المسماة: صذ وعزآ ه022مده1 
اقناط س4 وهي وأ 2 او كتاب فى الواقع تعبر افضل 
تعبي الوا ومن يت" التو من اؤنجهة”"مطز: طني 
ادب قصص الخيال العالمي المعاصرين في بريطانيا لانه 
تناول بالتحليل العلمي الدقيق موقع الانسان المعاصر في 
امجتمع الغربي الحديث وفيه ايضا نقد لاذع بصورة 
دوخ بالركوقف . +الطتال ف الفلمية «الاته الاسالي 
السيطرة على العقل والمشاعر الاتتقداقية” لانو تخ كن 


7 


علو ل بطي ا ا ا 
لإكاعدءا 16 مم 2 روايته: اعء81*1آ 510 

يفن الطريض أن إن فى هذا صددالك انر الزوياء 
الانكليز والعلماء المهتمين بادب قصص الخيال العلمي 
اتجهوا في السنوات القليلة الماضية نحو معالجة ا 
العنصري وهذا واضح بشكل ملحوظ لدى «ماءم 
ودععاء21 ومخاصة في روايته الذائعة الصيت الى نشرها 
عام ١‏ بأسم : معع0 معع01) عط1' وهو بعد ايضا 
لدى وعصستم8قطه1 بمواقفه الصلبة ضد الحرب بصورة 
خاصة وني رواياته الغلاث المتكاملة التي تناول فيبا قضايا 
اجرّاعية معاصرة ملحة. وهي : #وطتجمع2 ده مهاد اللي 
نشرها عام 48 وروابته الثانية التي نشرها عام ١‏ 
وعنواها : عاهه.آ مععط5 عط وروابته الثالثة المسمأة : 
و06 026ه 02 عأءعمط5 المنشورة عام .١91/8‏ 

وقبل ان.كتم هذا الجانب من جوانب موضوع ادب 
|الخيال العلمي في في الغربس على وجه العموم وف الولايات 
المتحدة على وجه اللخصوص وف بريطانيا بالذات بصورة 
اخص بجمل بنا ان نشير الى ان المرأة ا تساهم بعطاء 
ف كتابة ادب قصص الخيال العلمي في السنوات القليلة 
الماضية في انكلترة بصورة خاصة وبي الولايات. المتحدة 


لف 


اغناة .وق مقلدهة التساء الامريكبانك اللاي ساهط ةي 
اد فشكن لاطبال العلطق #وورعار المعهن '+الكائية 
الامريكية اع الى تناولت 2 رواباتما المتعددة 
ا عكرت اسيم دس مراك 
فضفاضا من يت لان ومع ان هذه الكاتبة 
اللامعة » ومثيلاتها في اقطار غربية اخرى» بدأن بمارسة 
قفص اتشال العلم'ي قثترة زمنية متآخرة. نسبيا 
زتاقي لجال الل ان الكثر من تتاجهن" الادي 
يتصف بالاصالة والاناقة وقد يفوق بعضه بعض ما انتجه 
0 5 


4 


ولابد من الاشازةا"هنا :انان الاديب البريطاني 

ععل012) وعطامم الذائع الصيت المحتص بادب قصص 

الخيال العلمي الذي يعيش الان في سيريلانكا يعتبر بحق 

من ابرز العاملين في محال ادب قضص الخيال العلمي 

لسعو يم ينف ف كلق رحيها وافلا يفل 

الصعيد العالمى. وهو كاتب ممتع . طبقت شهرته الافاق. 

ومن ابرز رواياته التي ترجمت أيضا الملل لغات,, كثارة 

. 006 

]1 معة0آ عط 1 

لها و ا 1212111 

وعدك/ا ]0 53205 عط1] 

57 03037 5300 2001 85132 شان 11 

امأ 2 الولايات الأفيكة فان ادب قصص الخال 

الملعى يندأ علق «ماز يذو يش كل :يلور جقلة عبشي يتيات تقانا 

القزن. وقد ذكرنا اسماء اشهر رواده. 

تم تطور بوضوح منذ ثلاثينيات هذا القرك واتسع 
يحاله وتعددت عا وكضن نه المساققين- نه 

ومتك بيدازة.طتيئيانتا احللا! قر تبلوزت: ترغة ,جدية 

في ادب قصص الخيال العلمى في الولايات المتحدة اطلق 

علها المحتصون اسم «الموجة يد 720/6 بتاع لز عط 1 


لض 


ويلوح ان ادب قصص. الخيال العلمئ المعاصر في 
الولاناتالمتتحدة هو الان الادث الا كثر شبوعا والااكثر 
سعة. من حيث تنوع موضوعاته وكثرة المساهمين فيه 
وغزارة انتاجهم بالقياس بالاقطار الغربية المتقدمة 
الاخرى وذلك بفعل الامكانيات المادية والثقافية 

وجدير بالذ كر هنا ان مؤرخي ادب قصص الخيال 
العلمي الامريكيين (والبريطانيين ايضا) يعتبرون فترة 
ار بعينيات هذ!.القرن «العصر الذهبى) ع8 ه106ه00 106" 
لادب قصص الخيال العلمي لانها تقترن - بنظرهم 

505 ع 

بلمعان اسم لاعلاصد]< ,لامضتزووةى في الولايات المتحدة واسم 
عكاقة06) 502516 في انكلترة مع العلم ان 4م82 الامريكى 
الموقع الاول والاهم بين هؤلاء جميعا لانه كما ذكرنا ادى 
نحرارة وجرأة وحأسة بصرورة نشر التفاهم الدوللي والثقة 
المتبادلة بين الدول ذات. الانظمة السياسية والاقتصادية 
امحتلفة ووقف بصلابة ضد التعصب وضيف افق التفكير 
ونادى بضرورة نشر مبدأ العدالة الاجّاعية بين الناس | 
تنلل .اف ابلنا: 


وقد جعل 1ا5ناآء850 القضايا الملحة المشار اليا ا حور 
الذي تدور عليه رواياته المتعددة والمترجمة الى لغات 
متعددة والتي أقبل عليها القراء بشوق واجلال بحيث 
نفدت طبعاتها بعد اشهر قليلة من نشرها ومن اعادة 
نشرها وفي مقدمتها : 
25 1/3113 عط 1 


111 عط 1 
[ 45 ][عطمءع511]آ ٠:‏ 


كاف قناو ل" لزنه القطعارب!التجوالييه العامة 
مع قضايا اجدّاعية اخرى مماثلة في مجموعاته القصصية 
التي ضمت )١١١(‏ قصة ترجم معظمها الى لغات اخرى 

وف الولايات المتحد: بالنظر لضمان امكانياتها المادية 
والثقافية والبشرية ى| ذكرنا ادباء لامعون اخرون مختصون 
بادب قصص الخيال العلمي ذكرنا اسماء بعضهم 
واعرضنا عن اسماء بعض آخر نحامما لالاستطراه: 

واما ادب قصص الخيال العلمى الغربلي الحديث 
الى .كرس غل ماك اكلا معاء 000 بالنظر لكوني 
اعتمدت في كتابي هذا على ماوقع في يدي من الكتب 
المؤلفة بالانكليزية فقد جاء الحديث عنه موجزا لايق 
بالمرام. كما انني اهملت مضطرا ادب قصص الخيال 


م١‎ 


العلمي في الدول الغربية الاخرى ويخاصة المانيا للعامل 
ال 1 الام اا ا 
رول _الإشضا كية يعد الجضاد ‏ السوفيق النيع عثوات 7 
رم جد لكرى اماع بعشل روا دهسشيور قي اللعة 
الانكليزية. مع العلم ان ادب قصص الخيال العلمي في 
الاتحاد. السوفيتي بدأ متأخرا من الناحية الزمنية بالقياس 
1 ف" الغرلك لأسا انكلترا والولانات المتبحدة لعوامل 
كثيرة لايعنينا هنا امر التيحدث عا رغم اهنيتها لكونيا 
خارج نطاق دراستنا الموجزة هذه لادب قصص الخيال ظ 
العلمي ومع ذلك فان هذا الفط الجديد من الادب 
العلمي اذ بالتعاظم يوت مت وبالانتشار السزيع . 
فتعددت ميادينه وكثرة موضوعاته وتكاثر مجموع المساهمين 
فيه . 

وقد شهدت الفترة الزمنية التي اعقبت الحرب العالمية 
الثانية ( )١44 8 - ١9‏ تبلورا ملحوظا في ادب قصص 
لقال العلمن. فم رالااعاه بالسسرقيق على ابسائيرةى علمي 
واقعي ولكنه اقتض عل..عابيدو على ماسعى (مضير 
الاكتشاف..) اي نشوء وتطور الاراء العلمية النظرية. 
والتكنولوجية منذ بداية كل منها كفكرة غير مستقرة ولا 
سار تائف اقجها رإموكقا منيوياتي الجدابعية 


م 


أى غفزايت مو «العلاباعر ولد العيال اتعاسة رمف الاين 
م تحول موضوع «مصير الاكتشاف» هذا بعد ذلك وعلى 
اساسه الى مايمكن أن يسكّئ «مغامرات. الافكان» 
13 01 7611ل تحيث يرى القارئ ميلاد الافكار 
العلمية الجديدة او نشوء نزعة علمية جديدة كما يشاهد 
ايضا انتقال النظرية العلمية الجديدة الى حيز التطبيق في 
محال التكنولوجي. 

غير ان الأتحاه المشار اليه في ادب قصصض الخال 
العلمي اخذ بالتراجع والانحسار منذ سبعينات هذا القرن 
ليحل محله عمط جديد من ادب الخيال العلمي ينصب 
الكثير منه على التأمل في المحرات. والمحاميع الشمسية وفي 
الاجرام السماوية المائلة البعيدة عن الارض من جهة 
وينصب بعض اخر على الجمع بين منطق العام وبين 
الحوانب السايكولوجية والاجتاعية والايديولوجية ك) 
يراها رواد ادب قصص الخيال العلمى السوقيت متاحةه 
اللى درجة التلاحم عند هم بالنواحى الاخلاقية. وقد بدا 
بعضهم بالتعبير عن هذه النزعة بملاحم شعرية لا عن 
طريق النثر ى]| هو مالوف. 

وليك 9 القثبية فنا الى ان 8 الأغياة السوفيق د 
كبيرة مق اللادياك البار نون ف مال اديه فيض مدال 


ان" 


مصدر معلوماتنا الرصين في هذه الدراسة وقد ذكرنا اسعاء 

وخلاصة هذا الجانب من جوانب بحثنا المترجم هذا : 

ان اذب قصص الخيال العلمي اخذ بالانتشار السر يع 

وتعددت بميادينه وكثر عدد المساهمين فيه وتعاظمت اهميته 
العلمية والادبية في الوقت اللحاضر. 


4 


ا 


العلمى في الولايات المتحدة بمبادرة من دار النشر المسمأة : 
1 


ا 
1 


ووع٠)2‏ 2زوع1351 ع5 1 
خم 05 مقطء51 47 
2-7 ,ع051211لاآ 
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2303 واصحاب «الروائع» الذين تضم الموسوعة المزمع 
نشرها بتقدمهم «شيخهم) الرائد الاول وااوسرم]ء الذي 
يقترن باسمه ادب قصص الخيال العلمي بشكله المتبلور 
ظ المعاصر - باسم 8161765 الأديب البريطاني الذائع 
الصبت باجاع اراء المعنيين: بدراسته. ٍ 
وقد حصل ذلك - على ما بدو - عندما نحول اهام 
هذا الاديب اللامع من العلوم الطبيعية الى اللادب اثناء 
فترة شبابه الاولى. معنى هذا أن ولاه» .6 .81 جاء الى 
الادب عن طريق العلم : او انه «امتبن») الادب او عالحه 
برام الس لاف با يات لك 1 3:6 
195 كان يسعى سيعيأ حثيئاً كالملهورف عرالل الوه بفروع 
المعرفة الشائعة في زمانه منذ مطلع هذا القرن ليتسع أفقه 
الابيد والعلمي على حد سواء كي ببق حبيس العلم 
وحده او مقتصرا على الادب. اي انه - بي الرشقثة ننسة 
- لم بجر العلم .عندما تحول للادب حتى بعد تجاوزه 
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حدود العلم ا التقليدية المعروفة ونظر إلى يكام نظرة ادبية 
شعرية ايضا اذا جاز هذا التعبير. كما أنه كان مهيئا من 
الناحية السايكولوجية بالذات لولوج حقل الادب منذ 
تسطيتيات القرن الماضي وهو قإنتريعان: اللابب ؤلك 
عن طريق دراساته الخاصة والمامه الواسع العميق 
بمنجزات العلم في ذلك الزمان وباطلاعه على الاراء 
الاجمّاعية التقدمية الي يأ فت ا انذاك» 
وقد للاحظ 615 .281.0 بثاقب 0 الطبيعة الموضوعية 
لظاهرة التقدم الاجواعى وامن به أيضاً. 
ظ كان هاه !1:6 مفتوناً بالمستفيل 'الكامن .في اللناطر 
الذي يعيش فيه وف ا نحاهات سيره العام . 

وقد ظهر ذلك - بصورة ضمنية وغير مباشرة على 
الاغلب ف رواياته الى كاسني للا دوت صو" "ينان 
العلمي : وهي روايات ساخرة “في جوهرها - تناول فيها 
كل شي مزعج - بنظره - شاهده بي العام الذي عاش 
فيه في فترة تأريخية معينة على الصعيدين انحلي والعالمي على 
حل سواء وقك حول © 0ه نحباله اجنح بعص 
حوانت :ذلك الواقع (المر) الى ماهو ا كثر مرارة. 

فقد تحول كل قبيح - عنده في ادب قصص الخيال 
العلمي الى ما هو اقبح منه. وجريا مع منطقة هذا فقد 


لام 


تحول كل بليد في الواقع المحسوس الى ماهو أبلد منه في 

ادب قصص الخيال العلمى عنده: وكل سخيف على 
سطح الارض تحول المنياعى انهه انج القدرو او فيا 

الكواكب الاخرى. وهكذا. 
00 يتضح اذن ان 5ل» .81.0 تحدث عن الحاضر بلغة 

المندتكلال. عذاوبرا نظ والمااجلنااضرؤزيعين الللستققال وجييد 
جوانبه السلبية بمبالغماته الادبية الطريفة. وهذه الناحية 
١‏ بالذات من نواحي ادب قصص الخيال العلمي بالذات 
'. هي بنظر مؤرخيه الا كثر اهمية من توقعاته او تنسؤاته بتطور 
العلم والتكنولوجيا والنظام السياسي والعلاقات الاجيّاعية 
الى راد اق يتقلها ,من هن الى اقرائه. 
0 قد -كانتو نيا كورة اعاله الادبية في محال ادب 
قصص الخيال العلمى التي صنفها وهو ريعان الشباب 
كفيو ران تقال قا فل من بورواى القشمادي إل القبور 
لسبر أغواره وهم يمتطون صهوة ١‏ الماكنة الزمنية» التي 
ابتدعها والتى كان بمستطاعها ايضا نقل الركاب الى اي 
مكان أعيوي هيت العالمم الرهييه الرحيب الذي لاتنين 
رفاظ لمرقك ةاسضقك جح 

واماكق الومويم زهناه. عنما تنطلق بوك مبار ون رشطم 

الارض فانهم يرون ان الزمن يتسارع بشكل مذهل بحيث 
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ان قروناً بكاملها تنطوي طي السجل للكتب.. في 
لنحظات . ولكن الركاب او المسافرين طوال هذه الرحلة 
الطويلة الشيقة ملتصتمين يجدران المركبة الزمنية 
ولايبرحونها. ' 

م تتداعى تلك الحدران وتنبت بدلا الاشجار الممرعة 
التي سرعان ما حتفي هي الاخر لتحل محلها العارات 
الشاهقة (حضارة الاسمنت بتعبير زميلنا الاديب اللامع 
الأستاذ فاروق سلوم) التي تتباوى بدورها. وهكذا 
دواليك. كما ان الشمس التي تتهاوى في الفضاء وهي 
تليعي أل ملع انان 1 

والمسافرون على متن هذه الماكنة الزمنية بمستطاعهم 
الانتقال في اية لحظة الى اية بقعة اخرى من بقاع هذا 
الكون الحائل الاتساع. وهم في حركتهم الدائبة هذه من 
مكان الى اخر يطلعون على عوالم مجهولة ويكشفون عن 
اسرار كامنة فيتسع افقهم وتتفتح امام اعينهم عوالم 
محهولة وامكانيات زمانية ومكانية مذهلة. 

وبابجاز: لقد كانت رواية «الماكنة الزمنية) ظفرا 
ادا حققه ادبع قصنين اباك العنس هذا الكاتت 
الشاب الساخر المبترم باوضاع مجتمعه وعصره ومن هذه 
الزاوية نجد النقاد يقفون موقف الاعجاب والا كبار 
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عندما نشرت هذه الرواية عام 1846 ولم يبلغ مؤلفها 
العشرين من عمره ثم انتشر. بعد ذلك وعلى اساسه 
ادب قصص الخيال العلمي 3 5 ارفع مستويائة في 
الوقت الحاضر. 

والموسوعة تضم ايضا - بالاضافة الى المؤسس اسما 
لأفعة كذيرة “ابرزتها تنظرًا :* الاقيت" الامريكي “اللامغ 
لاقنتط23130 والاديب الإنكليزي البارز 5تاط]2م 
معاووء . فالاول منه) ذو شهرة عالمية واسعة وهو موضع 
تقدير الاوتاطل” العامة ' والادبية-“ق الاقطار المتقدمة 
وذلك لمشاعره النبيلة ازاء جميع النائن ضرت النظر عن 
اقطارهم ولغاتهم ومعتقد انهم . . وهو من اشهر دعاة المحة 
والوثام بني الانسان ومن اصلب مناوني التعصب الذمم 
والاضطهاد والظلم. ومن اشهر قصصه في مجال ادب 
قصص الخيال العلمي بالاضافة الى «رائعته) الي 
ادا الموسوعة - مايل : 
عمصتك/الا مه 1الهمةمآ عط 1 :1 

0 نعط ماععطة]1 :2 


قله ارقي سيلا ماقف إلى ب« الرائعة شور في العف 
مايل : 


286 موعء10آ1 ع1 :1 
110020115 01 1211 2:11 
1215 01 52205 ع12 :3 
015 4:152206 
©2325 01 1011212125 غ126 :5 
وكم كان بودنا لو اتسع صدر الموسوعة لنشر احدى 
روائع والأخوين) السوفنتين:: 
511152151 80115 320 5006م 
المتوتحمة :الى “اللغة" “الا كاير ية.: 
5 ع أمعتناظ 01 صما عط1 :1 
64 عط 2ه 810161 عط :2 
لمواوع لم1 طتطماً عط1 :3 
انظ غمذ م1 علاءء8 ذم :4 
واتسع وها :انقا ١‏ عتم احدى رروائع الادباء 
الفرتستيين "الذنة <١‏ كزنا اسماءهم ونحاصة ع6م0مء7 .1165ل 
ونود ان نقترح - في هذه المناسبة على دار ثقافة الاطفال 
ان تقنني :قي مأكتينها تستخة ف “الموتسلؤظة الملشان“اليها تؤان 
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تعهد الى لحنة من اصحاب الكتابة والااختصاص 
بتعرييهاء» وان تقتني المكتبة المركزية نسخة من الموسوعة 
ايضا: وني ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول ان المع رواد . 
ادب قصص الخيال العلمي ف جميع الاقطار بشتركون ظ 
في بعد النظر الاجّاعي وني تخطي الصعاب الايديولوجية 
واكلدواضر باللتعوافية والساسية والاقتضادية الثي: تقسم 
الناس الى فئات متناحرة ومتباغضة وينظرون الى الناس 
جميعا على قدم المساواة في كل زمان ومكان بصرف النظر 
عن جميع الأعتارات ‏ الأخرف: 

وهم جميعا يمقتون الظلم والاضطهاد جميع صوره 
وتعدد درجاته من اي مصدر جاء ويتطلعون الى المستقبل 
الافضل ويدعون الى نبذ التعصب والى انفتاح الذهن 
والتعاون والاحترام المتبادل» مع فنية جالية انيقة بينهم 
'هى في الحقيقة مصدر ادب قصص الخيال العلمي 
الحديث. ومعلوم ان التعدد والتنوع هو الذي يعطي 
للحياة طابعها المميز الممتع : وهما ايضا احدى سمات 
الطيعة الحية والجامدة على حد سواء: شريطة ان يكونا 
اداتين من ادوات التقدم وتظافر الجهود. لاالعكس: ‏ 
وذ عدسان التتاسحن,والفعت ويث الفرقة. 
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لتربية الخيال- العلمي وغير العلمي. لدى الطفل منذ 
سن مبكة أهمية تربوية بالغة. وهذا يتم في المنزل وروضة 
الاطفال بوسائل كثيرة لغل» اهمها: القصص الخرافية 
التي يتلوها الكبار» او يرونها للاطفال شريطة ان تنطوي ‏ 
تلك القصص الخرافية على مضامين اخلاقية ايحابية وان 
تكون سهلة الأسلوب واضحة المعنى بالنسبة للاطفال 


جو هن جه 


فتثير اهتّامهم وتداعب مشاعرهم المرهفة الرقيقة. 
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ويدخل ضمن ماذكرناه القصص الخرافية التي يرويها 
الاطفال (من نسج خياهم) على الكبار عن حوادث 
مفتعلة مهمة بنظرهم . وعلى الكبار - في هذه الحالة ان 
يبتعدوا كل الابتعاد عن اتهام الاطفال بالكذب لان تلك 
القصص «الكاذبة) ليست هي كذلك من الناحية 
الاخلاقية (المألوفة عند الكبار) داتما هي تغاير الواقخ. 
فلابد ايضا" من تشجيعها وتعديلها وتطويرها لانما 
بالاضافة الى كونها تنمي خيال الاطفال تدهم بثروة 
لغوية كبيرة وتعودهم ايضا على الطلاقة في الحديث وعلى 
الحرأة الأدبية. 

وجدير بالذكر هنا ان القصص القصيرة الخرافية 
المثيرة تحتل في الوقت الحاضر مكانة مرموقة في ادب 
الاطفال منذ سن مبكرة وهنا تبدو اهمية هذا المط من 
القصص الذي يرويه الكبار للاطفال والذي يرويه 
الاطفال للكبار. شريطة ان تكون مضامينه -- اخلاقية - 
كما ذكرنا وان يكون سهل الاسلوب واضح المعتى يثير 
اهوّامهم ويشبع ميوهم الانفعالية الفضفاضة. 0 

وعدي بالل كرر فنا اضيا اق يلاك الاطفال. ' 
للاحداث والعلاقات بين الاشياء ونخاصة ربط الاسباب 
النتائج بشكل غير مألوف بنظر الكبار» وسخيف او 
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مضحك في بعض الاحيان يحب عدم الحيلولة دون 
تعبيرها عن نفسها اذا لم يكن مانع اجتاعي وجيه يستازم 
ذلك. ويتطلب تعديلها وفق مستوى نضج الطفل 
الثقاي. وهنا لابد من ان يبتعد الكبار عن التزمت واعتقد 
في مثل هذه الحالات وان يتذكروا داتما وابدا انهم 
انفسهم سبق ان مروا بمرحلة مو مبكر ممائلة واجتازوها. 

اما العامل السايكولوجى الرئيس في غرابة تغليللات 
الاطفال للظواهر الاجتّاعية والطبيعية فهو بنظرنا يعود في 
الاصل الى الفجوة الواسعة المدى البعيدة الغور بين معرفة 
الكبار لطبيعة الاشياء والعلاقات السببية بينها وبين معرفة 
. الاطفال البدائية الامر الذي يجعل الاطفال - دون تعمد 
- ان' يبتدعوا تعليلات طريفة ومثيرة في كثير من الاحيان 
وذلك لل تلك الفجوة اي انهم يعوضون عن نقص 
معرفتهم بابتداع تعليلات خرافية خيالية غريبة عن عام 
الكبار وعن المعرفة السائدة. وهذا يعني بعبارة اخرى ان 
خيال الطفل في هذه المرحلة المبكرة هو اداة سايكولوجية 
ايحابية فاعلة يستخدمها الطفل للءْ الفجوة الموجودة بين 
معرفته بما حوله وبين معرفة الكبار يضاف الى ذلك - 
ولابقل اثرا عنه ان الاطفال يحدون متعة سايكولوجية في 
تلك التعلمات الساذجة ويكتسبون خيرة مثيرة في عملهم 
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الذهني هذا. فلابد اذن من فتح جميع المنافذ الاجّاعية 
المتاحة امام الاطفال وتبيئة جميع الامكانيات المتوافرة 
لكي يعبروا تعبيرا حرا وعفويا لايعرف السدود او القيود. 

م بعد ذلك وعلى اساسه وبصورة متدرجة يتوصلون 
متناعدة! , الكبان: في محرى نضجهم الثقائي! 4 التعليلات 
المعقولة والمقبولة ولحذه الناحية من نواحي خيال الاطفال 
مضامين تربوية اخ ركبيرة وكثيرة اشرنا الى بعضها في كتابنا 
الذي نشرته دار ثقافة الاطفال بعنوان (اراء حديثة في 
تفسير طبيعة الطفل وفي تربيته» ولانرى مسوغاً لاعادتها 
بل نكتفي بمجرد الاشارة اليها 

ومن تلك الزاوية بالذات نجد فئة كبيرة من ابرز 
المختصين بادب الاطفال بما فيه بالطبع ادب قصضص 
لراك العلمى ل الليول» االتقدق بضرية خاضة يوون 
اهّامهم الكبير للدور الايحابي الفعال الذي تؤديه 
القتصص القصيرة الخرافية في تربية خيال الاطفال 
بالدرجة الاولى والاهم وني تنميتهم خلقيا وجاليا وثي 
صقل مشا حرسم المرهفة وتوسيع معرفتهم ما حيط 9 
وزيادة ثروتهم اللغوية وخلق الحافز السايعواريتي با 6 . 
لاقتحام المجهول. 00 

وأقك ثلث" عا لا يقبل الشك في ضوء الدراسات 
1 


الميدانية والتجارب انحتبرية التي اجراها المهتمون بتربية 
لاطا وى تر اش كي د سيدا للك انلالق 1ل طناك 
عم وس اد ال او 1 
والسايكولوجي ومستوى نضجهم الثقافي - نحو الاصغاء 
بولع شديد الى مايرويه الكبار إليهم او يقرأونه عليهم 
ومايقرأونه هم انفسهم بعد ذلك وعلى أساسه من هذا 
الفط من القصص الذي تنشره كتب الاطفال ومحلاتهم 
وفايشا عدون ١‏ عل لاشة ‏ التلفريين ل ١١‏ تاملك 
والحوادث المثيرة والاخبار غير المألوفة التي تتحدث لمم 
على السنة الطيور والحيوانات او التّى ينسجها خيال 
الإطفال., الاخرين ىفلا عمجي أذ رواينا الى الكن 
والحلات والافلام السيزائية والتلفزيونية تطفح - في شتى 
ارجاء العالم لاسما في الدول المتقدمة - وبصورة عديمة 
الانقطاع بهذا الغط من القصص الخرافية المثيرة التبذيبية 
كا جد ايضا فريمًا من المع الادباء والمربين وعلماء النفس 
وعلماء الاجتّاع والرياضيات والفيزياء وعلوم الفضاء قد 
تخصصوا في ادب الاطفال وبرعوا فيه ويخاصة مايتعلق 
منه: بادب قصص الخيال العلمي 290 . 


حبذا لو انتقي ضيه واعر به . وحبذا ايضا لو تألفت الحنة من المعنيين بادب الاطفال من 
شتى الاختصاصات وه و و (الحسه للم وتبديبها 33 حت 1 
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للعب - يجميع صوره ويخاصة الخيالي منه دور بارز 
في تربية الخيال (العلمي وغير العلمي) عند الطفل منذ 
مبيكرة,+بالاظلافة ببالطيع ان دوره«الملححؤظ في “تنلية 
شخصية الطفل وبلورة قدراته العقلية وصقل مشاعره 
وزيادة ثروته اللغوية وتعويده على التعاون والتعرف على 
العام المحيط به الاجّاعي والطبيعي على حد سواء. ومن 
هذه الزاوية تتضح رعاية الاطفال منذ سن مبكرة في 
المنزك والروضة واحاطتهم بالحنان والتوجيه بصورة 
متواصلة وان تتبياً لحم الامكانيات المادية والثقافية اللازمة 
والملامة : : 

حقاش" الانالوا تسمل تساترى الله اليتق ااا 
نفس. الطفل' بالذات والمغنيين :بتربيته' هنذا سن: مبكرة 
زؤتقدوق عل اهنية «الغبة. الفتظزني.. لظفا ل لخفزيق صل 
مبكرة من ناحية فسحها المحال الواسع لتنمية خيالهم. 

وتغويداهم- على تركين الانتباه .وتعبثة «الطاقة الذهنية 
وعلى الاستنباط والاستدلال والحذر والمباغتة وايحاد 
البدائل المتعددة لحالاات افتزاضنية متعددة ومتنوعة. 

انشع رالدر انايو" الملف اك الو الللدعطو اا + اليه 
المفقادة "ان “الطفز: “مكوان» ا كثر“ححدية «وتركيرا .واهتامنا 
ومثابرة اثناء اللعب الخيالي او الفكري منه بصورة خاصة. 


١ . 


ودلت ايضا على انه من غير المبالغ فيه ان يقال ان"اللعت 
هو النشاط الحدي الوحيد الذي بمارسه الطفل في مجرى 
ناته : الؤطية تناد ة يمل ليك مكزة» ودرت الليية العاقية 
فان" اللعك هوا الاداة -الاجتّاغية: الوحيدة ' التى “تسح 
الجال امام الطفل للتعرف على بيئته الاجاعية والطبيعية 
وزيادة ثروته اللغوية وتعويده على التعاون والتقيد بالنظام 
التدمة مزلي لالع مفسوفق لبلسكاريماته لكياءاقر اللعسة بلا 
مايبدو - هو المجال السايكولوجي الوحيد الايحابي الذي 
تيح الفرصة المؤاتية لتطور قدرات الطفل الابداعية وفي 
مقدمتها الخيال. هذا بالاضافة بالطبع كون اللعب وسيلة 
من وسائل التسلية البريئة وصقل المشاعر او الانفعالاات 
وقلوب: الاعلاق عرق تضيفاث التايزة! وتركية الاتتياة 
وبحت , البقة. بالنفدق: وليك نعل «التعاوة ٠‏ والالترام 
بالقواعد العامة المرعية في الالعاب.: ظ 

ومن هذه الزاوية فان اللعب من وجهة نظر علم 
النفس ال حديث والتربية المعاصرة ليس هو - في الجوهر - 
رزاققيا لالجل اوررانه تفاط وذ هن وعفيل: علبيق ايفاك 
ضح النادى. دوف ره مدق وعلاسية بالندنةز الطقان: في 


سن مبكرة 


دن 


احم اتنكة غناك الارطفا املد سن سبكرة بيضدف زيفنا 

على اسئلتهم واستفساراتهم التي لاتكاد تقف عند حد في 
مختلف الجالات : واة عا يدور في. أخيلتهم عن 
الاشخاص والاشياء والاحداث والظواهر الاجتاعية 
والطبيعية. فلابد والحالة هذه من ملاحظة او مراعاة 
مرحلة نضجهم الثقائي المبكر وتعويدهم منذ نعومة 
اظفارهم على التوصل الى اجابات معقولة ومقبولة واقعية 
وخمالية مع ابحاد بدائل متعددة اتثناء خلهم قضابا 
يواجهونها او يطرحها علييم الكاربواة لظ :ذلك داها 
وابدا بمستوى نضجهم الثقائي واللغوي من ناحية 
الاسلوب والمحتوي ومن حيث المفردات المستخدمة وان 
يكون الغرض الاسمى المراد تحقيقه بالاضافة الى اعطاء 
الاجوبة الصحيحية تنمية الخيال ورفعه الى مستوى اعلى. 

لقد وجدت تعبيرات: قدرات الاطفال الابداعية في 
حال الفنون الرفيعة ويخاصة الرسم رعاية كبيرة من لدن 
المعنيين بتربية الاطفال منذ القرن الماضي حيث جرت 
حاوللات كثيرة جدية ومتنوعة لدراستها دراسة علمية 
سايكولوجية نظرية وميدانية لتحقيق اغراض تربوية كبيرة 
وكثيرة. ومن هذه الزاوية نجد ان دراسة رسوم الاطفال 
تكشف بعمق عن اخيلتهم المعبر عنها في تلك الرسم. 
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وقد لوحظ ان دراسة رسوم الاطفال لاغراض / 
تربوية وسايكولوجية طغت طفغياناً ملحوظا على دراسة 
اوجه نشاطهم الاخرئ. 

وذلك لان رسوم الاطفال دلائل على خصائص ‏ 
مراحل الو العقلي لاسما في الخيال عند الاطفال. 
بالاعنافة .الى ٠"‏ حبنا تم ادطوام زا 'السعليظ والتسللتة «وتركيرا 
الانتباه. ظ 

وفي الاطار العام المشار اليه يمكن تفسير جهود 
ركسي في ايطاليا وهربرت ريد في انكلترا وفريز في فرنسا 
ولافبلر ني الولايات المتحدة وفيكوتركي. في الاتحاد 
السوفيتي وجان بياجيه في سويسرا واخرون كثيرين تتعذر . 
الاحاطة باسماثهم ممن درسوا: باستيعاب بصورة مباشرة او 
ضمنية دور رسوم الاطفال في تنمية خيالهم وفي التعبير 
عنه. ومع الاهمية الخاصة لدراسات رسوم الاطفال التي 
بدأت منذ نهاية القرن الماضى الا ان تلك الدراسات على 
وجه العموم ويخاصة القديمة منها كانت تجنح دون سند 
علمي بمقاييسنا الراهنة نحو نقل اساليب الكبار من محترفي 
مهنة الزشم نقلا ميكانيكيا الى عالم الاطفال دون مراعاة 
مرحلة مو الطفل العقلى والانفعالي والحسمى والاجتاعى 
مع اهمال خصائصه اللأبانكزار نه المميزة د جهة فون 
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الكشف عن الجانب الخيالي فيها لتنميته ورفعه الى 
مستوى اعلى من جهة اخرى. : 
لقد ادى تقدم الدراسات السايكولوجية منذ بداية 
القرن الذي نعيش فيه وبخاصة في المانية يجهود الكثيرين 
من المعنيين بدراسة الاطفال وف مقدمتهم كارل بوهلر 
وغرينيه شارلون بوهلر وكذلك دراسات ماري منسوري 
في ايطاليا ودراسات سوزان. ايزاك في بريطانيا وابحاث 
كيزل في الولايات المتحدة نقول ادى تقدم الدراسات 
(مع اختلافها) الى حدوث رد فعل عنيف في قضايا رسوم 
الاطفال الامر الذي ادى - من بين امور كثيرة اخرى الى 
0000000 لاطبال الم ا جوربلا كنية كا 
اتضح ذلك مثلا بي عقر ينات هذا القرن فى العسا في 
نزعة المربي الساوي سيزاك الرامية الى ترك الطفل يرسم 
على سجيته وبمبادراته العفوية دون تدخل أو توجيه من 
جانب الكبار ا محيطين به والمسؤولين عن تربيته. وذلك 
بنظر سيزاك هذه المبادرات الفردية العفوية هي الاساس 
الذي تستند :اليه قدراته الخبالية دون تشويه او نحريف او 
«تغربل» بجريه الكبار عليها. وقد ادت هذه النرعة - 
بشكلها المتطرف المبالغ فيه الى حصول اثار سلبية ضارة 
في رسوم الاطفال الخيالية من الناحية التعبيرية. 


كبا 


كل .ذلك عل المواعمة_بين بالتعبيرر امير (العقوي) 
للاطفال في رسومهم ودين 'توتجيه الكباز ”دون فنتذياو 
اكراه. امر بالغ الاهمية ويخاصة اذا روعيت خخصائص 
مراحل نموهم السايكولوجي التي ساهم في بلورتها في 
الوقت الحاضر: 

وناضحية -- نقح سو سيره كت 055 في الانحاد 
التتتؤقتة “ وبرُوترافي#الولاثيات السكدية أؤان يؤاكد المشرفوك 
على تربية الطفل دائما وابدا على الجانب اللخيالي منها. 

ذلك مايتصل يخيال الاطفال منذ سن مبكر عندما 
يعبر عن نفسه بقصصهم والعابهم واسئلتهم وي 
' رسومهم. اما مايتصل بتعبيرات عإنيا: في حال الادب 
فيمكننا ان نقول ان محال التعبير الادبي 55 حك الطفل 
متل امن تبككرة ايضنا عم تعلهة:اللهة ذلك غبنالكلرات 
2« ببدأ بترديدها واللعب (بتشديد اللام الثانية المفتوحة 
وفتح العين) التي يستخدمها اثناء استمتاعه بالاصغاء الى 
موسيقاها وجرسها (بكسر الم وسكون الراء). 

5 - بعد ذلك وعلى: اشاسه - .عن طريق القاظع 
القصيرة والبسيطة التي يتعلم الطفل بها (بلهجته الطريفة) 
ليرا عق مشاعره واحاسيسه او حالاته السايكولوجية 
ونغاته الغنائية الشعرية العفوية. 


ومن الجدير بالذكرها ان خيال الطفل يعبر عن نفسه 
اثناء نشاطه اليومى المعتاد بشكل حختلط فيه التعبير اثناء 
الرسم واثناء ااا ترديد الكلات فالطفل يرسم مثلا في 
الوقت الذي يغني فيه ويردد الكلابت الرقيقة ويروي او 
برسم الحوادث الخبالية ذات العلاقة بما برسمه ومن الجهة 
الثانية فأن خيال الطفل في محال الموسيق والغناء يكتسب 
اهمية خاصة . 

فلابد من رعايتها رعاية خاصة ومتواصلة. 

وهذا هو الذي ادى - بنظرنا الى ان تصبح قضية 
خيال الطفل في لمجال الموسّيق بالذات (وفي الغناء المرتبط 
به وبالشعر ايضا) موضوع دراسات مستفيضة لدى كثير 
من المختصين في الدول المتقدمة المعاصرة فنشأت مراكز 
تربوية خاصة لتحقيق هذا الغرض على افضل وجه. 

ونظرا لاهمية الموسيق في تربية الخيال عند الطفل منذ 
مين مبكلة (بالاضافة بالطبع الى مكانتها الممتازة في صقل 
مشاعر الطفل وتهذيب ذوقه) 

فقد أثرنا ان نتتحدث عن هذه القضية بالذات بشى 
من التفصيل تمهيدا لتوضيح صلتها الوثيقة بموضوع او 
قصص اخيال العلمي قن حيث علاقته بالاطفال. 
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لقد اثبتت الدراسات الحديئة في محال عام النفس 
والتربية ان للموسيق ى التي يتلقاها الطفل منذ سن مبكرة 
عن طريق الاصغاء في اول الامر كم عن طريق المارسة. 
الفعلية بعد ذلك وعلى اساسه أثر سايكولوجيا عميقا. في 
تكوين شخصيته وصقل مشاعره وتهذيب ذوقه واثارة 
حسه المرهف وتنمية قدراته الابداعية (الخيالية وبخاصة 
اذا إقارنت بالاجان | التمدجيق المالا عه 

والموسيق - في جوهرها - على مايبدو اصوات مختارة 
مرتبة بشكل معين ومن هذه الزاوية فان كل طفل 
بمستطاعه ان يختار عفويا في اول الامر ويرتب الااصوات 
بطريقته الخاصة ولما كانت الموسيق بطبيعتها فنا يتوقف 
بالدرجة الاولى والاهم على توافق ثلاث عمليات 
متداخلة متلازمة ومتبادلة الاثر. 
- هي التلحين والعزف والاصغاء - فان بمستطاع اي 
طفل ان يلحن وان يعزف وان يصغي بطريقته الخاصة 
وف اطار ثقافة مجتمعه الموسيقية وادوات العزف المتاحة 
وهذا يعنى ان بامكان طفل سوي ان يمارس - بهذا 
الشكل حار زاك وال نه" ال ل ل 
التلحين والعرف والامغاط يطر فته الخاطة فيناك إذن 
أمتاليب” لالخص " العرفك #التليكين واالاصناة 'الصليرافك 


1 


الانغام الت تطلقها الالات الموسيقية (البسيطة والمعقدة) 
والامتوات”الأتقاعية" الى “تغيرةعنا التيالالضوئية' :الجا ؛ 
تكون "احنانا ديلا لادونات العزف: 

كيا:“ان الموْشَيِق: اح .من '«الحهة ‏ الثانية ' محكم ‏ طنبعتها 
الانيقة المترفة تخعل الطفل يذوب في الماعة التى تصغى 
ابل العداف ا موسيق الشجي وى ا_لجاعة الِي تشاطره 
العزف ايضا مع احتفاظه بمقوماته الشخصية في الوقت 
نفسه كا ان الموسيق ايضا نحكم طبيعتها المترفة الانيقة 
وانغامها الشجية الفنية الحالية تغمر الطفل بالسعادة 
ال ا سيدا 

لقد ازذادت امهمية التربية الموسيقية 'للاظفال منك سن 
مبكرة قُ الوقت |الخاضر على الْعَبدِين حل والدولي. 
وقل عمدت زات دولية متعددة لهذا الغرض وساهمضت 
فيها مساهمة انجابية فعالة منظمة البونسكو والجمعية 
الدولية للتربية الموسيقية ومجحلس الموسيق العالمي. 


يظن كثير من المعنيين بالتربية وعم النفس واصحاب 
الاختصاص في الموسيق ان تعلم الموسيق لا يكون في 
متناول كل طفل سوي لانه يستلزم بنظرهم ان يمتلك 
الطفل منذ الولادة «قدرة») سايكولوجية خاصة : «قدرة 
موسيقية ») أو «اذنا موسيقية») بتعبير ا محتصين بالموسيق. 
ان هذا الراي - بنظرنا - ليس صحيحا على هذا الوجه 
من وجوه الاطلاق ولابد من نحديده وذلك .بتوضيح 
جوهر أو طبيعة هذه ان الموسيقية المفترض وجودها 


دون سند علمي. 


إبنا 


وعندي - اذا كان لي عند ما يقول الحاحظ ان لدينا 
مسعواياك كبك المشفيؤة رمع تعفرواقل: فؤخيةانوإي زيل تلع منها 
يتعذر حصرها ولايعنينا أمرها هنا) :هذه المستويات» الثلاثة 

هي عل مانظن بينم 2 صوء علوم الدماع المعاصرة : 
الاسوياء (بمعنى غير المتخلفين عقليا بسبب خلل فسلجي 
2 الدماغ) : الحلالادى المتوافر الذي يعبر عن نفسه من 
حيث جانبه الفطري بهائل تركيب الدماغ وهذا يعني - 
بعبارة اخرى ان بمستطاع اي طفل سوي ان يتعلى الموسيق 
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اذاامهيقك , لمن الظزوف:, النيقية رن الملاتمة ,اكه , المدبرسة 
وخارجها واذا اصبحت الموسيق جزءا من مناهج 
الدراسة الرسمية تماما كما يتعلم التاريخ او الجغرافية وسائر 
الموضوعات المنصوص عليها في المناهج الدراسية واذا تبي 
له المعلم الكفوء والملتزم. وهذا يتضمن ايضا ان بمقدور 
اي تلميذ سوي ان يتذوق الموسيق وان يصغي اليها وان 
يمارسها بابسط اشكالا في اول الامر كل ذلك بحصل 
بسهولة ويسر لكون دماغ الطفل في اعلى مستويات 
مرونته الفسلجية وقدرته على الاستجابة ولكون مشاعره 
او انفعالاته وخياله ايضا في ارق درجات مرونتها ولكون 
الطفل ايضا خالي: البال من قضايا الحياة اليومية المعتادة 
ومشا كلها الكثيرة المعقدة. 
وتلك هى الفترة «الحرجة) في حياة الطفل العقلية من 
ناحية مرونة الدماغ فاذا لم تستثمر حدها الاقصى وعلى 
أفضل وجه وباكفأ الاساليب تحجرت المرونة الدماغية 
بعد ذلك وتعذر انعاشها وفات اوان ترسينخ اسس التربية 
انيه 
ومن هذه الزاوية يمكن ان يقّال: ان الذين 

لايكترثون بالموسيق (في الاصغاء او المارسة) من الكبار 
باهم الذين فات اوان تعلمهم اياها على الوجه الاثم اثناء 
١١‏ 


ظ الطفولة وليمس بفعل فقدانهم القدرة الموسيقية» المزعومة. 
ثانيا: اما المستوى الثالي من مسئويات تعل الموسيق 
وتعليمها فهو ارق نسبيا من المستوى الاول وأضيق منه 
ولكنه يحصل على اساسه وتشيرك معه في خصائصه 
الفسلجية والسايكولوجية التي مر ذكرها في المستوى 
الاول.. «والمستوئ الثاع: هذا هوءمشتوئ تعلم الموسيق 
وي مهنية:. اااي تعليمها بعد ذلك وعل اساسه 
وان انه لايشترط معام بيعي مثلا ان ككون بد 
(بالمعنى الدقيق: ملا بفلسدة التاريخ وقادرا على نحليل 
الحوادث التاريخية والاستنباط الخ) هكذا الحال مع 
مدرس الموسيق ‏ لى المارسة وبذله الجهد. 

وهذا يعنى - بتعبير اخر ان لاعوامل البيئية المكتسبة 
ولاعلاقة للوراثة الفسلجية بذلك الا عرضا. . 
الثا: واما المستوى الثالث فيستلزم بالطبع امكانيات 
دماغية خاصة (تطور عال في القسم الخلني الاعلى من 
الدماغ بنظر ا مختصين بعلوم الدماغ) من جهة كا يستلزم 


بيئة ثقافية موسيقية ورغبة صادقة وجامحة في الحال 


١١١ 


الموسيق الآمر الذدئ يؤدىي الى ابتداع نظريات موسيقية 
وانتاج اعمال موسيقية تتصف بالاصالة. 

وي ضوء ماذكرنا نستطيع ان. انقوال ان رهنالك: 
علاقات:وثيقة ومتبادلة. الاثر بين ا تلت :اشكاك اتعبيزالك 
خيال الاطفال في محال الادب والفن: الخيال الادبي 
بتعبير اخر: جنوح الاطفال نحو مختلف انواع الخيال الفني 
لقال فلابد مرخ #تزيئة ججميع الظروف البيكنة الملا ئمة:لتتمنية 
الخيال الادبي وتطويره في الاسرة والمدرسة ووسائل 
الثمافة والاعلام : التلفزيون: الصحافة: الاذاعة: 
السيئا: المسرح: ومن المستحسن بنظرنا ان تقام في المنزل 
. والمدرسة وخارجها .أن امكن معارضل بسيطة لمنجزات 
الاطفال الفنية المتنوعة وان نحاط الاطفال دانما بالرعاية 
والتشجيع في بذل الجهد والتعبير عن مكنونات النفس 
والمشاعر والمطامح والقدرة على تخطي الصغاب واصلاح 
الاخطاء ومن المستحسن ايضا عقد مباريات ادبية وفنية 
بين الاطفال وتشعجيعهم على المنافسة البريئة والعمل 
الماعى والنظر الى الانجاز الشخصى ي ضوء تربيته 

الاجرافية. : 

ذلك مايتصل بتعبيرات الخيال الادبي عند الاطفال 
وهو ك| ذكرنا جانت واحد من جاني ادب قصص ‏ 
ابابا 


الخيال العلمي وعالم الاطفال اما الجانب الآخر فهو 
جانب. الخال العلمي التكنولوجي بالدرجة الاولى والاهم 
في هذه السن المبكرة من حياة الطفل. 

« يحتل خيال الاطفال في المجال: التكنولوجي ( بمعناه 
البسيط الذي يتناسب مع مرحلة نمو الطفل الثقافي) مركزا 
مرموقا في حياة الطفل الراهنة وفي حياته في المستقبل 
وحياة المجتمع بعد ذلك وعلى اساسه والخيال التكنولوجي 
هذا يعبر عن نفسه لدى الاطفال منذ سن مبكرة في 
. العابهم (في مرحلة الروضة) وفي المنزل ايضا: وذلك في 
. تحليل الادذوات.والاجهزة التكنولوجية البسيطة وف تركيبها 
فلابد. من توجيبهم باستتفوان” تغاذرا لتكشستيز للك الاقاوات 
والاجهزة او “تعطيلها. اثناء. عملية: الفحص او المحيص 
. (التحليل والتركيب) ومن هذه الزاوية يكتسب اشراف 
الكبار على النشاط التكنولوجي للاطفال اثناء تعاملهم 
مع الادوات والاجهزة التكنولوجية ويخاصة المعقدة منها 
بالقياس بمستوى نضجهم الثقاقي) اهمية تربوية: كبيرة 
بالاضافة بالطبع الى ادامة لتلك الاد. وات والاجهزة 
التكنولوجية وامحافظة عليها واتقان فن استخدامها 
بكفاية. 


ويفضل بنظرنا تشجيع الالعاب التكنولوجية الجهاعية 
التي يساهم فيها اكثر من طفل..وان يعود الأطفال. على 
انجاز اععال مفيدة على القدر المستطاع وان تشجع 
قود تباي لياس غير اكول تحني 1 
عد يمة : الاتقطاع. 

وله عجن و يا ا 
المشرفون على تربية الاطفال في الاسرة والمدرسة وعن 
ظ طريق اجهزة الثقافة والاعلام بتوضيح تركبين !اتلك 
الادوات والاجهزة وكنة تفكيكيا وإعادة تكبا وان 
يشرحوا ذلك شرحا وافيا (من وجهة نظر الطفل) مقرونا 
بالافعال لا بمجرد الاقوال. 
ظ كل ذلك يستلزم ان يلم الشرفون على تربية الاطفال . 
في الاسرة والمدرسة وفي اجهزة الاعلام الماما كافيا 
بخصائص:" الاطفال الفسلجية. والسايكولوجية في كل 
مرحلة من مراحل مهنوهم. (وقد تحدثنا.عن ذلك 
بالتفصيل في كتابنا اراء حديثة في تفسير طبيعة الطفل وفي 
تربيته) شربيطة ان ياخذ. بعين الاعتبار داتما وابدا ان 
الاطفال يختلفون فما بينهم اختلافات كبيرة وكثيرة حتى في 
مرحلة العو الواحدة وان الطفل نفسه يختلف في كل:مرحلة 
من مراحل نموه رغم وجود جوانب مشتركة كبيرة فلابد . 


00 : 


من مراعاة ذلك. 20 

ثبتت الدراسات السايكولوجية المعاصرة المستندة 
الى علوم الدماغ ان الاطفال. تتغلب عندهم بافراط - 
الجوانب الانفعالية فلايد من اليتثار ذلك الى احلزه 
الاقصى وعلى . افضل وجه. لتنمية .خياهم - العلمي 
والادبي. - بالتعاون مع ادب قصص الخيال العلمي . 
وخيال الطفل يحسد نفسه في سن مبكرة عن طريق 
القدرة على تكوين علاقات او ارتباطات ذهنية جديدة 
هي مالوفة: غرية من وجهة لطر القبان ب 000 
والظواهر المألوفة : اي ان بمستطاع الطفل ان يوجد صورا 
ذهنية خيالية مختلفة وانطباعات عن اشياء مادية متباعدة . 
ومبعثرة وخيال الاطفال يبدأ ساذجاً بسيطا وطريفاً ثم 
يأخذ بالتعقيد شيئا فشيئا وبالارتفاع عن الواقع المحسوس 
وبالاختلاف عنه وعبر سلسلة من المراحل التحولية حتى 
. يبلغ اعلى مراتبه عند النضج. ظ 

وهذا يعنى ان خيال الطفل يخضع لعملية مو وتطور 
بفعل عملية انمو (والتطور) التي يمر بها الطفل جسميا 
وعقليا ومن الناحية الالفعالية. وتلعب اللغة دور أساسيا 
في تنمية الخيال وتطويره عند الطفل منذ بداية تعلمه اياها: 
في سن مكبرة في الحديث اولا ثم في الكتابة والقراءة بعد 


١ ١6 


ذلك.وعلى اساسه.وخاضةة .لغة 'المحان: 'الاستفقارة* أالككناية - 
بوالالفيري براه 

فلابد والحالة هذه من تنمية خياله الادبي وثي مجال 
التكنولوجيا بصورة خاصة وذلك بتوفر المستلزمات 
الثقافية والمادية (الكتب المحلات الاجهزة التكنولوجية) 
والمشرفين في المنزل والمدرسة .وي اجهزة الاعلام. 
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يعبر خيال الطفل عن نفسه منذ. سن مبكزة باستخدام: الطفل الاشياء 
المادية المالوفة كالادوات المنزلية .مثلا باشكال غير مألوفة احيانا - بنظر 
الككباز تاي 0 جه - استخدام بعض الادوات 
لتؤدي وظائف جديدة (او غريبة) تختلف عن وظائفها الاصلية بنظر الكبار 
- وتحقيق اغراض جديدة غير مألوفة بنظر الكبار. وهذا يعني - بعبارة 
اخرى ان الاطفال ينظرون الى الاشياء المادية اثناء اللعب بالدرجة الاولى 
والاهم وإلى علاقاتها المالوفة ايضا .ووظائفها في ضوء تربيئة جديدة ‏ 
يبتكرونها (غريبة من.وجهة نظر الكبار) وربما تافهة او مضحكة وقد تكون 
ضارة بالادوات المستخدمة في :غير مواقعها الصحيحة. ١‏ 

وهذا كله واضح في العاب الاطفال بالدرجة الاولى والاهم كما انه . 
واضح ايضا في رسومهم وفي اسثلتهم وفي القصص التي يروونها للكبار 
وفي تعليلاتهم للظواهر الطبيعية والاجتاعية من ناحية العلاقات بين 
الاسباب ونثانجها. والتعليلاث الغريبة والمضحكة التي يبندعها الاطفال 


١ ١ / 


في سن مبكرة للعلاقات بين الاسباب والنتائج ناجمة في الاصل - على 
مانرى عن ضعف مستوى نضجهم الثقافي ووجود فجوة فكرية عميقة 
الغور واسعة المدى بين معرفتهم وبين معرفة الكبار الحيطين بهم ويخاصة 
المتعلمون منهم الامر الذي يضطر الاطفال في كثير من الاحيان - على مل 
تلك الفجوة 9 (الثافية) باخيلة وتعليلات . بعيدة عن:عالم الكبار ‏ 
وعن المعرفة السائدة. ؛: 
فلابد - والحالة هذه من ان يفتح اكبار جمع منافذ الخيال عند 
الطفل وذلك بتبيئة الظروف الايجابية الملائمة لتحقيقه على افضل وجه مع 
التشيجيع والتوجيه والمشاركة العاطفية والاشارة يجهود الاطفال الفكرية 
مها كانت متواضعة وغير معقولة بنظرهم الأمر الذي يحفزهم على بذل 
بيار الجهد الفكري ويساعد على توسيع مداركهم الثقافية وتطوير 
قدراتهم الابداعية وزيادة. ثروتهم اللغوية ويعودهم على الحرأة الادبية 
والطلاقة في التعبير عن مكنونات خيالهم الممتع في هذا السن المبكرة من 
حياتهم. .. وهذا يعني - بتعبير اخر تشجيع مبادرات الاطفال وتوجيهها 
واثرائم “با وتطويرها جميع الوسائل الايحابية المتاحة وفي جميع المناسيات . 
ولآبد هن التنيه هنا الى آي ادب قصص الخيال العلمي للكاتب 
الفرئييض فيرن - 5 سيان ذكرها يعن قليل. وف ثنايا كتاب أن ليلة 
ظ وليلة قضايا حيالية ذات قيمة تربوية كبيرة من اناحية تنمية اللخيال العلمي 
عند الاطفال ويخاصة في موضوع التحلق في الفضاء الكوني المثير والممتع . 
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